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عند ما نذکر الجزاثر » ویروق لنا آن نتحدث عنها لمناسبة ما » تتبادر الى 
آذهاننا لاول وهلة کلمات مختلفة » تکاد لتوهجها أن تکون منرادفات لها , 
فهي تعني الثورة و التضحية » الجهاد والنضال » التضامن والاخوة » الحرية 
والكرامة وبالتالي الفکر والاشعاع , واذا اقتصر مدلول بعض هذه الالفاظ 
على عصرنا الحاضر » فان لبعضها الآخر جذورا تاريخية عميقة » امتدت عبر 
عصور منتالية وخصها التاریخ بصفحات رائعة » لا تزال للأسف الشدید 
تمثل حلقات مفقودة في ناريخ الجزائر وئورتها الحدیثة , 

و الظروف الراهنة » التي نحاول فیها اعادة بناء شخصیتنا الوطنية » تفرض 
علینا أن نهتم بمعرفة تاريخ الثورات و البطولات التي عرفتها آرضنا المجيدة , 
فمن المؤكد أن هذه العرفة تساعدنا على الاعتزاز بماضینا » والحفاظ على 
خصائصنا التوارثة » والتمسك بکل ما یمثل أمجادنا خلال عصور وعصور » 
كما أن من شسأنها أن تکون وقاية لنا من الانسلاخ والعبودية الفكرية و التبعية 
الحضارية , ولکن التاریخ لا یکتب نفسه بنفسه » فهو انطواء وموت بطیء 
وظلام , فلا بد آذن من احیائه واعادة کتابته بطرق علمية سليمة » لا فرق في 
هذا بين الماضي القریب والبعید » وذلك قبل أن يفني حاملوه من رجال وکتب 
ووثائق . وهذا ما تفعله الشعوب التي تحرص کل الحرص على أن یضل 
مافیها حیا ناطقا بمفاخرها وه‌آثرها » لتبني على أساسه حاضرها ومستقبلها؛ 
وتطور على ضوئه ثقافتها وشخصیتها , 

والتاریخ عندها في تجدد مستمر وبعث متواصل » فما هو الا ضمیرها 
الوطني وو جدانها القومي و ایمانها بذاتیتها » بل هو جزء من معتقداتها , ومن 
ثم يجد الباحث من آبنائها » حين بتصدی للكتابة عنها » مصادر متنوعة تعالج 
دورا من آدوارها التاريخية » تتطلب منه دراستها و الاحاطة بحزئیاتها محهودا 


کبیرا , وقد یختلف مع هذا المؤرخ أو ذاك في النتائج التي توصل الیها » الا 
أنه لا بخامره الشك آبدا في ان مواطنه قد وضع کتابه بدافع من ضميره الوطني 
والی هذا الحد یمکننا أن نتساءل كيف يتسنى لنا أن نعید كتابة تاریخنا والحال 
أننا قلما نعثر على مصادر وطنية من نوع ما نجده لدی الشعوب الاخری ؟ كيف 
یمکننا ذلك ونحن نعلم سلفا أن تاریخنا قد کتبه مژلفون آجانب » كانت غايتهم 
في اغلب الاحیان » الدس والتشويه » لان مصالحهم افتضت دائما قطع كل 
صلة تربطنا بماضي أحدادنا ؟ 

لست أول من يطرح هذا السؤال كما آنني لست مؤرخا يتيح له اطلاعه 
الواسع » وتجاربه المتنوعة في هذا المبدان » أن يجيب عنه اجابة مرضية , 
وبالرغم من هذا فاني أعتقد آن من واجب كل من یتفن لفه أجنبية أن يشارك 
في اعادة كتابة تاريخ بلاده بفض النظر عن ميدان اختصاصه , ومشارکته 
هذه تتم في نظري عن طريق عرض النصوص المكتوبة بهذه اللفة أو تلك وتقديمها 
المؤرخ المتخصص لتقویمها وربطها بقرائنها التاريخية ثم مقارنتها بغيرها من 
النصوص بعرفة مدى صحتها وموافقتها للوقائع التاريخية » وذلك بطبيعة 
الحال فيما اذا تعذرت ترجمتها كاملة لصعوبة استعارتها لمدة طويلة اولاي 
سبب آخر , وغني عن القول أن هذه النصوص المكتوبة بلفات أجنبية 
مختلفة » زيادة على احتوائها على تجارب خاصة بكل مؤلف من مؤلفيهاء يشكل 
بعضها قسما من التراث الوطني لا تزال أصوله العربية مجهولة غير معروفة لنا 


والفضل في وجود نصوص من هذا النوع يرجع الى ان الجزائر قد عرفت 
في القرون الاخيرة » في نهاية العهد التركي وابان الاحتلال على الخصوص » 
عددا غير قليل من الاسرى والعبيد » كانوا ينتمون الى معظم شعوب آروبا » 
وزارها كذلك بعض الرحالين والكتاب والعلماء والشعراء , وبعد آن رجع 
هؤلاء واولنك الى بلدانهم آصدروا كتبا على شكل رحلات أو بصورة رسائل 
أو مذكرات » تحدثوا فيها عن تجاربهم الشخصية في الجزائر وعلاقاتهم 
دأهلها » وعبروا عن موقفهم من قضاياها الدينية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية و الخلقدة » كما تطرقوا الى وصف العادات والتقاليد واساليب الحياة 
في المدن والقرى والاریاف , ومن هنا نجد العديد من هذه الكتب في مكتبات 
ادا * حفط تھا دين کاب و خن , 1971-9-09 


مح کا 


الفصل الاول 


الجزائر في مؤلفات الرحالین الالمان ( 1830 - 1855) 

ساقصر حديثي فيما يلي على قسم ضئیل منها مما یوجد في مکتبه 
جامعة فیینا باللغة الالانية من وضع الرحالین الالان او الذين اقاموا منم 
مدة في الجزائر لظروف خاصة » وذلك دون الاهتمام بما ترحم الیها من لفات 
اخری » كاللغات الشمالية مثلا » والاکتفاء بالاشارة الیها في خلال العرض 
ان دعت الحاجة الى هذا , ولیس من المکن طبعا تفصیل الحدیث في هذه 
الکتب » وانما سنتعرض لاهم ما ورد فیها » فلعل فيه ما يساهم في تحدید 
ملامح الشخصية الوطنية من خلال ما کتبه هؤلاء الالان في الفترة الحددة » 
ویلتی قليلا من الضوء على الظروف التي كانت تمیشها الجزاثر آنذاك » ویمکننا 
من الاطلاع على حقيقة الصراع الذي عرفه اجدادنا في مختلف الیادین » 
ویهدینا في النهاية الى افکار و آراء تختلف عما تعودنا قراعته في الدراسات . 
و النصوص التي كانت تستهدف تحرید شعبنا من كل ما له من ممیزات وسمات 
عريقة. 


قبل أن نبدا بعرض البعض مما ورد في هذه المؤلفات يجدر بنا أن نلاحظ أن 
الرحالة الالان لم یضعوا کتبهم من الجزائر حبابها 6 ودفاعا من وها وائما 
وضعوا اكثرها » ولا سيما في الفترة الاولى » لتكون دليلا لمن اراد من مواطنيهم 
الهجرة الى الجزائر لانقماء المستعمرات والاقامة بها اقامة دائية تحت ظلل 
الاحتلال الاجنبي" وحماية حكومته ! ولا یمکننا بطبيعة الحال أن ننتظر منهم 
غير هذا الذي شعلوه , فقد كانت مصالح مواطنیهم مرتبطة بمصالح الغزاة 


سواء بحکم رغبتهم في الانضمام الى الفرقة الاجنبية او بحکم نية الهجرة الى 
المستعمرة الجديدة الرائعة » كما وصفها احدهم , هذا بالاضافة الى انها كانت 
اقرب اليهم من أمريكا او البرازيل وغيرها من دول العالم الجديد التي كانوا 
يهاجرون اليها سابقا , ثم انهم كانوا على الاغلب پشارکون المحتلين في عو اطف 
الحقد علی الدولة الجزائرية السابقة ويرغبون رغبة كاملة في الانتقام » تحت 
ستار الدين والتضامن الاروبي » من اولئك الذين كانوا يكونون نواة تلك 
الدولة او اصبحوا يجسدون القوة الفتية التي وقفت في وجه الغزاة واخذت 
تقاومهم من خلف الاسوار والهضاب والمرتفعات , 


ينبغي اذن الا نعجب حين نعثر » ونحن نقبل على قراءة مثل هذه المؤلفات > 
على کثیر من الازاء القطرنة + والافکار اح التي هي مجرد صدی !ا کان 
يدين به ذلك العصر من رغبة في السيطرة و التحکم » وشفف بالسلب و النهب 
و العدو ان » وحب للمال وتکالب على خیرات الغیر وارضه وضیاعه وممتلکاته 
وحصوئه ۽ ولسثا قى حاجة الی ذکر هذه الآراء والتعقیب علیها ما دامت 
لا تضیف حدیدا الى ما سبق أن عرفناه في مولفات آخری , وانما نكتفي يما 
یخدم غرضنا ویکشف عن بعض حرائم الدخیل وفظائمه او یزیدها ایضاحا 
او يتخذ منها موقفا انسانیا صریحا , ولکن هذا لا يعني أن علینا أن ناخذ کل 
با سيرد فى افلالسط1 المرقن او اق ااتسوسن, الاجا عل ات قشي 8 
مسلمة » وائما ينبفي ان نضع في اذهاننا دائما ان المؤلف »© أي موّلف كان » 
عرضة للخطاء في المعلومات التي يقدمها » فقد يعود مثل هذا الخطا الى عدم 
معرفته للغتنا الوطنية وقلة اطلاعه على الاحداث القومية اطلاعا مباشرا أو 
لتسرعه في الحكم دون تحري الحقائق التاريخية أو لتعلقه بوجهة نظر معينة . 
فالژرخ الجزائري حر بعد ذلك في أن يرفضه ان يقبله ويتبناه بعد مناقشته 
مئافشة علمية رزينة . 


اهتمام الالان بالجزائر : 


لقد اهتم الالمان في بداية الامر بترجمة ما کتبه المؤلفون الاجانب عن الجزائر 
فنغلوا الی لغتهم كتاب الرحالة الانطيزي توماس شو « رطة.مي ولآية 
الجز اثر ) سنةه 1765 4 و کتاب الشاعر الايطالي فیلیو بنانتي » رحلة الی 


سه ۲۳۳۳ 


سواحل البرابرة » عام 1824 , وبعد احتلال الجزاثر بمدة قصيرة نشرت 
مظة الکتب السئوية فى سد سبتمبر سفة 1830 دراسة مطولة » استقت 
الکثیر من معلوماتها عن الجزائر من الحلة الايطالية للعلوم والاداب و الفنون 
و اضافت الى ذلك شیئا مما عثرت عليه في مراجع ومصادر اخری » واستعانت 
ایضا بکل من شو ؛ وبنانتي » وبییر دان » الذي صدر كتابة عن الجزاثر في 
باريس عام1649وتد تحدث مولف هذه الدراسة عن ولایات الجزائر ومدنها 
وموانئها و جبالها وو هادها و انهارها وبحیراتها وجوها ومناخها و خصوبه آراخیها 
ومنتجاتها الزراعية » واشار الى أهم الدن وقدم خصلاه لتاریخها » وخاصة 
القل وبجاية وعنابة وجيجل وقسنطينة و الجزاثر » ویذکر ان بالجزاثر عشرة 
مساجد كبيرة وحوالي خمسین مسجدا صفیرا وخمس مدارس وعددا کبیرا 
من مدارس الکتاب , ولعل أهم ما ورد في هذه الدر اسة هو الحدیث عن 
مسالة العبید التي اتخنتها اروبا ذريعة للاعتداه التکرر على السواحل 
الجزاثرية والاشارة الی آن موّلاء العبید کائوا قد اصبحوا ملکا للدو 2 
الموائرية كيل خسن سل 6 واه من الاقساف الاعفراف بان اوناع الاسری 
هى الجزاثر كانت افضل بكثير من اوضاع امثالهم في البلدان السيحية , ذلك 
أن العبودية في البلدان الاسلامية عبودية منزلية » يكره علیها العبد ومن 
ثم یشق عليه احتمالها , وقد تقلد کثیر من عبید الجزاثر وظائف سامیه » 
حلبت لهم الخیر و النفع والثراء , وهناك من صعب عليه أن يترك الجزائر 
ويتخلى عن ارضها وسمائها » ولما شادرها وعاد الى بلاد اروبا التمدنة امتلا 
قلبه حسرة علیها و علی النعیم الذی‌عرفه فیها کمبد اجنبي» اذ كانت محدرسماده 
وهناء بالنسبة له . ویتحدث الولف عن امرأة سويدية عاشت في الجزائر 
مكرمة مبجلة » انتقلت الى استامبول قبل الاحتلال بمدة قليلة , ویبدو آنها قد 
تحدئت مع بعض الاروبیین عن اوضاع العبید في الجزائر . 


وتذکر الجلة في نهاية دراستها أن الجزاثریین لا ينقصهم الذکاء ولا آلو اهب 
ولا التدرة على التطور » ولکن الاضطهاد التركي هو الذي ترکهم على هذه 
الحالة التي هم فيها ! وقد بدا اتصالهم باروبا قبل نصف قرن » اذ سافر الیها 
کثیر منهم » وزاروا بعض بلدانها و حصلوا على معارف متنوعة » ادت الى ظهور 
مواهبهم الختلفة بصورة آوضح ! 


E, FR 


- 


الفصل النانی 
(1804 - 1878( 


یجدر بنا ان نعرف اولا شیئا من حياة الرحالة والعالم فیلهلم شیمبر » فهو 
جدير بذلك . وسيدرك القاريء من خلال آفکاره وکلماته مدی انسانيته وطیبته 
وموضوعیته , وشخصیه شیمبر عجيبة حقا » وهو اخو العالم النباتي الشهور 
کارل فریدریش » وکان لفیلهم المام كبير بعلم النبات » ولکنه قصر مع ذلك عن 
الوصول الى الدرجة التي وصل الیها آخوه بمراحل » فتفرغ لجمم النباتات , 
وقام برحلات في جنوب فرنسا و الجزاثر ومصر والجزيرة العربية لهذا الغرض 
وکان قد کلف بها من طرف الجمعية النبائية . ولنجاحه في مهمته ارسل ایضا 
الى بلاد الحبشة » فاحسن اليه ملك « تیغره » وسهل له القيام بمهمته مدة 
ثلاث سئوات > اراد بعدها العودة الى اروبا » غير أنه مرض في الطریق 
فحملته قافلة الى مكة , ومنها عاد الى الحبشة و استقر بها » حيث عینه صدیته 
الملك واليا على منطقة « آنتیتشو « وتزوج بحبشية , وعاش بها عيشة هادئة 
دون ان یصرفه ذلك عن مهمته الاساسية » ولما قامت الحرب بين ولي نعمته 
الك « اوبیه » و غریمه اللك « تیودور » سنة 1855 » اعتقل من طرف هذا 
الاخیر في قلعة « ماغدالا » » ولم يتم اطلاق سراحه الا بعد تسلیمه الى 
الانجلیز عام 1868 » فاقام في « آدوا » الى ان ادرکته الوناة . 


زار شیمبر الجزائر في شهر دیسمبر سنة 1831 ؛ أي بعد مرور حوالي 
عشره اشهر على احتلالها من طرف الفرنسیین واقام بها حوالي عشرة آشهر 
ولا عاد الى بلاده » بعد ان اصابته الحمی التقطعة و افقدته ذاكرته لفترة 


قصيرة » اصدر کتابا صغير الحجم بعنوان « رحلة فیلهلم شیمبر الى الجزاثر 
نمي سسنتي 1831 و 1832 » و معطي یف قسعرطفاری عام 1834 . 
: وعندما وصل الى ميناء الجزائر كان اول ما لاحظه وابتهج لرؤيته هو الاخوة 
التي تجلت في سلوك الحمالین مع بعضهم البعضص ۽ فقد تقدم منه جمع 
متهم » ولما اختار حمالين » قدم لهما الآخرون ادوات الحمل من حبال وعصي 
وابتعدوا بكل هدوء , فحمله هذا السلوك على أن يقارن بينهم وبين الحمالين 
في اروبا ويقول عنهم ان لهم عکس ما للجزائريين من خلال حميدة ويصفهم 
بالقحه والغدر والكسل (ص 18) . 

ويتحدث بعد ذلك عن مدينة الجزائر فيرى أنها قد دعيت هكذا بسبب 
الفیاشانات التي تغمر سل مقيجة فى الشتاه وتسیله الى بحيرة کبيرة ! 
ویقدر عدد بنایاتها بخمسة عشر الف وسکانها بمائة الف نسمة » كما يذكر 
اللغات الستعملة بها وهي العربية والاسبانية و الفرنسية والايطالية والالمانية 
و الانجليزية و الهولاندية وغیرها مما لم یعرف له اصلا ولا نسبا , 


وبعد ان يذكر الحضر » وهم في رايه اهم عنصر في الدينة » ویتراوح 
عددهم بين الثلائین و الاربعین الف » ینتتل الى الحدیث عن الاسرة والسعادة 
التي تسود حياتها المنزلية فيقول : ( وقد آتیح لي أن أراقب أسرة كانت 
تسكن بجواري', فحين یمود الرجل الى البیت تستقبله الزوجة معانقة 
أياه مقبلة » وتجلسه قربها فوق الاريكة وتحدثه ويحدثها , ويسرع الاطفال 
كذلك الى أبيهم فرحين » فيضمهم الى صدره في حنان وحب وياخذ في 
مداعبتهم ٠‏ ص 33 ) , وقد تعرف على جارته ؛ وهي عجوز اسبانية 
وضافها باح » فارسلها :الى بيك الجیران لقسف 41 داخل البیت وة 
الاسره واعمالها النزلية , غذهبت لزيارة جارتها على الساعة الواحدة بعد 
الظهر » وکتبت له تقریرا بتاریخ 24 ینایر 1832 » أوضحت له فيه كيف دقت 
الباب فسمعت صوتا یقول : 


« اشکون ؟ « فردت هي « مرا » » ولا فتحت لها الباب دخلت علیها قائلة : 
« واش حالك ؟ كيف انت ؟ صباح الخیر ؟ » , 


وحملت له حروزا استمارها منها لترجمة ما نیها الى الالانية , ویخظطص 


۱۳۳ 1. 


بعد هذا الى التول ( ان الراة تعيش كالسحينة تقریبا » ولیس مرد ذلك الى 
غيرة زوجها » وانما مرده الى العادة التبعة , فالرحل الحزاثري ليس غيورا 
حدا » بل هو في غيرته لا بختلف عن أي انسان ينتمي الى شعب آخر , وان 
هو و حد رجلا في بيته » فان تصرفه في هذه الحالة لن یختلف عن تصرف رجل 
الماني مثلا ! ) (ص 33 - 46) . 


ویتطرق شيمير الى الحدیث عن التربية و التعلیم فیذکر أن الاطفال پذهبون 
الى المذارسن > وهي موجودة بكثرة » في السادسة من العمر » یتعلمون فيها 
القراءة والکتابة والحساب .وغط العركق 4 ثم یواصلون تعلیمهم ثد العلماء 
و الفتهاء , ویسافر الکیثر منهم فیما بعد الى تونس والاسكندرية والقاهرة اما 
لاتمام دراستهم أو لتعلم الحرف وفنون التجارة , كما يذهب البعض منهم الى 
« لینور نو » لدراسة الطب واکتساب العارف الاروبية في مختلف الیادین . 
والی جانب هذا هناك من سافر منهم سابقا الى فرنسا وانجلترا . وینوه 
المؤلف بشاب جزاثري عرفه عن قرب » ویقول عنه دون أن یذکر اسمه انه 
طاف باروبا كلها تقریبا وعرف احوالها زتقالیدها معرفة جيدة » وشاهد 
مسارحها و آثارها في کل مکان اتیحت له رؤيته » كما زار عددا من البلدان 
الافريقية وانهی رحلاته بالحج الى مكة , وکان يتكلم الى جانب العربیه 
الانجليزية و الفرنسية والاسبانية والايطالية واليونانية , ثم يؤكد الولف أن 
الحضر على العموم یقومون بسفرات كثيرة ويجوبون الاقطار الختلفة ویعودون 
بعد ذلك الى وطنهم مزودین بمعارف عدة , , لکنهم لا یحاولون اتقان أي شىء 
ولا پتعلمون أي لغة قديمة ! 


وبعد ذلك يقرر شيمبر ما يلي : ١‏ لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في 
الجزائر يجهل القراءة والكتابة » غير اني لم أعثر عليه في حين آني وجدت 
ذلك في بلدان خنوب أروبا » فقلما بصادف المرء هناك من يستطيع القراءة 
من بين آفراد الشعب , ومن الانصاف أن نقول ان الجزائريين يتكلمون الفرنسية 
بطلاقة » وذلك ما دعا الحكومة الفرنسية الى استخدامهم في الوظائف 
العمومية اما الفرنسیون الذين يتكلمون العربية فلا وجود لهم الا في النادر 
جدا! »رص 53-52) , 

فم اس 


سفق ان الع اها ن اج اج اج 


ویقول المؤلف ان الحضر ملمون بالعلوم » ولکنهم لا يهتمون بها » فاذا حنظ 
احدهم القر آن وتعلم الكتابة و اصبح في مقدوره أن یفسر القرآن فانه يعد عالا 
کبیرا , اما اذا ادی مريضة الح عانه تي هذه الق یعتیر تفسه مرابمنا ء 
يتسم سلوکه بالانعزال والانصراف عن الدنیا » وله من یقوم على خدمته » 
الا انه في کثیر من الاحیان يؤدي بنفسه کثیرا من الاعمال الختلفة . (ص57) 

ویتحدث الولف عن الحمامات في الجزاثر وعن الدور الذي ینسبه الیها 
الحضر في معالجة الکثیر من الامراض او الحيلولة دون وقوعها » ویتحدث 
عن طريقة من طرق العلاج التي شاهدها في الحمام ویصفها على الصورة 
التالية : 
« دخل الى الحمام شاب انتفخت لوزتاه عند فكه الاسفل » واستحم ثم 
اتجه الى رجل كبير السن كان جالسا في الرواق , ومع انه لم يكن طبيبا فقد 
اضطجع الشاب أمامه » فوضع يديه فوق لوزتيه وضغط عليهما بشدة رافعا 
اباه عن الارض لمدة طويلة » ثم اعاده آلی مكانه » وقد اعوج وحه الشاب الذي 
فتح عینیه برهة ثم اغمضهما وقد بدا عليه آنه فقد وعیه تماما ! وعندما استیقظ 
ثانية ونظر حوله مستفربا , , کرر الشيخ العملية معه مرة ثانية وثالثة الى أن 
غاب الشاب عما حوله مدة طويلة » وبالتالي فتح عينيه وننفس بقوة واستحم 
من جدید » ثم شادر الحمام وقد شفي من مرضه ! )) ( ص 80 ) 


ویژکد شیمبر ما قاله بفایفر قبله من أن الطب يكاد یکون غير معروف في 
الجزاثر » فلا يو جد في الدينة على کبرها سوی طبیب عربي و احد وهو صيدلي 
في الوقت نفسه ویصف هذا الطبیب بالجهل و الکسل ‏ فعلی الرغم من أنه 
درس الطب في مدينة « لیفورنو » لمدة لم يستطع تحدیدها » فانه لم يكن یعرف 
كلمة ايطالية واحدة ولا اسبانية » بل انه لم يكن يعرف حتی اللغة الفرنجية 
التي یتکلمها کل انسان في الجزاثر ! ویضیف قائلا : « ومع ذلك فاني آشکر 
هذا الطبیب على ملاحظة قيمة : فبما آنني لم آر کلبا مسعورا في الجزاثر وآن 
السکان هناك لا یعرفون ذلك اصلا » فقد سالته عن رأيه في مسالة وحود 
سعر الکلاب في آروبا فقال ان سببه يعود الى قتل انثی الکلب » ولیس من 
المعادة في الجزاثر قتل الكلبة ! » وأسعد اوقات هذا الطبیب هي تلك اللحظات 
التي لا يطلب منه فیها القيام بعمل ما ! (ص 82 ) 


ee‏ ی سب 


ویتحدث المؤلف عن العمیان ویاخذ على الاروبین انهم یعاملونهم معاملة في 
منتهى القسوة وانه لم ير » خلال العشرة اشهر التي قضاها في الجزاثر » 
فقد رآهم یشفتون علیهم ویساعدونهم ما وجدوا الى ذلك سبیلا » وقد كانت 
الشحاذة مقصورة علیهم 6 آها الاصحاء فکان من العار علیهم في نظر الحمیع 
أن یمدو | أيديهم تسولا ! (ص 83 ) 


وکما اشار غيره الى كثرة القاهي كذلك يشير اليها الولف ویقول انه كان 
يرى المواطنين جالسين فيها في الساعة الثالثة صباحا ! ولا تخلو منهم 
اليوم كله » يبقون فيها مدة طويلة يدخنون ويشربون القهوة , غير أنه لا يعتبر 
جلوسهم هذا دليلا على الكسل والخمول » وينكر على كل من يحكم عليهم 
بذلك معرفته باوضاع الجزائر . فالداغي الى الجلوس فى التاهي تحتمه > في 
نظره » العاملات الفردية في اغلب الاحیان , ,بالاضانة الى ان السلك الهاديء 
ضروري الى حد ما في هذه البلاد » و الهدوء و النشاط ینبم احدهما الاخر » 
كما يقول » آما الخمول فانه لم يتسلط بعد على طبيعة الجزائریین ! (ص 84) 


ویذکر مقهی کبیرا بالجزاثر » یجتمع فيه العرب في الثامنة ليلا » لیستمعو | 

الى موسیقی واغان عربية , وقد تقدم شیمبر من أحد الوسیقبین وطلب مئه 
أن يكتب له الاغنية التي استمع الیها » فکتب له مقاطع منها ترجمهها الى 
اللغة الالمانية » وهي : 

عندما دققت الاب 

رن نائحا صوت الناقوس , 

كلت : این احبابنا » یادار ؟ 

قحف الى طير من السماء 

وهمس في حزن اليم : 

اتسال عن احبابك ؟ 

لقد ذهب وا , . فلم الحزن ؟ 

الست في بلاد فیها يعيش 

اهلي واحبابي ؟ 


O‏ اقا اسب 


كلا , أنافي بلاد تمزق فيها 
قلبي و التهب کالحطب , 

لا تکتب الیهم » أيها الکاتب » 
فالفر اق بيني وبینهم . 

اذا بتیتم بعیدا عني » يا آحبابي » 
فسوف آقسو علیکم في كتاباتي » 
فوق رأسي » وادعو الله ان يلطف 
قلوبكم الظالمة القاسية , 

كيف جرؤت أن تنشرنورك » 
ايوم الفراق ! 

هاقد احترق قلبي الما ) 
ونديت دخيلتي حزفا» . 
فلماذا أشقيت حياتي ؟ 

آه منه ) آه من يوم الوداع » يا أحبابي ! 


ولا شك ان هذه الاغنية تصور حقيقة الحزن الذي امتلأت به النفوس بعد 
الاحتلال » حين اضطر كثير من المواطنين الى الهجرة ؛ كما تجند غضب من 
اقام على من ارتحل ! (ص 84 85 ) 

ویتعرض المؤلف في كتابه للحركة التجارية في الجزائر » فيؤكد انها قد 
وصلت الى حد من التدهور كبير » لآن الفرنسیین لا يبدون اية رغبة في اتامة 
علاقات تجارية مع داخل البلاد » يضاف الى ذلك أن التحارة اصبحت بيد 
الاروبيين » وان التاجر العربي الصفير مضطر الى اخذ بضائعه منهم وهم 
على ما هم عليه من طمح وجشمع , كما يشير شیمبر الى ان الصناعات اليدوية 
ليست باحسن حالا من التجارة , , فقد اصبحت في حالة يؤسف لها اشد 
الاسف . ذلك ان الاغنياء الذين كانوا يشجعون مثل هذه الصناعات قد 
طردوا من جاتبة الفرننیین » ومن لم یطرد مثهم قضل ان یفادر وطنه من 
تلقاء نفسه سخطا على الاوضاع الجديدة » ورفضا للحياة في ظل نظام 


اجنبي ! ابا الذين لم یستطیعوا ترك البلاد بسبب اوضاعهم الادية ؛ فقد 
توتنوا عن العمل لان الاروبیین في غنی عما تنتجه ایدیهم , وهؤلاء الاروبیین 
الذین وصلوا الى الجزاثر یکونون مجموعة من الاسافل والاشرار والجرمین 
الکبار » کانوا قد طردوا من بلدانهم لسوء سلوکهم ودعا رتهم » و انهیارهم 
الخلتي واستهتارهم بکل عرف اجتماعي , وهکذا اصبحوا سببا في الاوضاع 
المؤلمة التي يعاني منها هذا الشعب السکین . (ص 93) 


ويرى أن الشعب الجزائري لا يختلف عن غيره من الشعوب من حيث 
اخلاقه وطبائعه » فالخير والشر يجتمعان فيه جنبا الى جنب مثلما هو الحال 
في أي مكان آخر 9 ویکرر مرة اخرى أنه یفضلهم علی سکان الشاطيء الاروبي 
للبحر الابيض المتوسط » لأنهم أكثر تدينا وثقافة منهم » فهم على الاقل يستطيعون 
القر اءه و الکتابة ويحيون النظام و النظافة ویمارسون أعمالهم بحد و شاط 
وبصورة منتظمة » ولا يبدون اي تعصب , ویقدم دلیلا على عدم تعصبهم هذا 
فيقول انهم اعاروه ثيابهم وادخظوه مساجدهم والتفوا حوله لیسلموا عليه 
ويسالوه عن احواله . . ولکنهم لا يرضون بالتعدي على حرماتهم وتقالیدهم 
سرعان ما يكتشف طبيعتهم ولطفهم وأخلاقهم النبيلة وفضائلهم الحميدة ۱ 
(ص 97) 


وينتقل بعد ذلك الى الحديث عن شجاعة الجزائريين في الحروب وانواع 
اسلحتهم ومهارتهم في استخدامها وكيف أن الحبال كانت معاقلهم منذ القديم » 
ويف اتاحت لهم علی مر العصور الدفاع عن اتفسهم » ویشیر الى آن هناك 
عددا من الجواسیس بینهم » بعضهم یتجسس لصالح الفرنسیین والبسضص 
الآخر لصالح العرب , ویصفهم بالفروسية و الصمود » ویلاحظ ان عیبهم الوحید 
هو أنهم غير منظمین وان ما بينهم من خلاف وعراك وتطاحن قد حلب على 
اعدائهم منافع كثيرة » فعرف جنرالات فرنسا كيف یستفیدون من هذه العیوب 
و الاخطاء فحرصوا على زرع الشقاق بين القبائل » على الرغم من أن الفرنسیین 
و الیهود یخافونهم اشد الخوف ! ( 100 - 102) 


ولم تقتصر اقامة شیمبر في الجزائر على الناطق التي كان الفرنسیون قد 


احتلوها » وائما تعدتها الى مناطق أخرى . فذكر أنه ذهب لزيارة العرب 
في قراهم البعيدة » فاستقبلوه استقبالا حسنا والتفوا حوله ومدوا ایدیهم 
لمصافحته » وأثنى على کرمهم ثناء کبیرا . ويروي أنه وقع بعد الاکل في موقتف 
حرج » لأن شيخ القبيلة طلب منه هدية » و العرب » كما يقول » یحبون أن يهدي 
الیهم شيء ما » ولکن بما أنه لم يكن لديه ما يمكن الاستغناء عنه » فقد اخرج 
کل ما كان لدیه من نقود وقدمها لشیخ القبيلة » فاخذ منها هذا قطعتين صغیرتین 
واعاد اليه الباقي . وعندئذ عرف شیمبر أنه كان يريد منه شيئا للذکری لا غير ! 
وتکررت زیاراته لهم بعد ذلك » وکانوا في کل مرة یساعدوه في‌جمع ما كان 
يريد جمعه من حیوانات ونباتات وحشرات » ثم قامت الحرب الثانية فحیل 
بينه وبين الوصول الیهم , ویتحدث أيضا عن القبائل ویصف اسلوب معيشتهم 
ویمدح ما لهم من جد ونشاط وانهم یشتغلون في البساتین وحقول الحنطة وان 
لدی القنصل » ولعله يعني الفنصل الالماني » ما يزيد عن ثلائین عاملا منهم > 
ويشيد بعنادهم وشحاعتهم في الحروب وان الفرنسیین ينظرون الیهم نظرة 
عداء لا تختلف عن نظرتهم لبقية الجزائريين في جميع المناطق , 
نس 136-113 ) 


وبعد أن یتدم المولف خلاصة لتاریخ الجزاثر » لم یات فیها بجديد يذكر » 
یسجل نصائحه للالان الذین هاجروا أو پریدون الهجرة الى الجزاثر ویحذرهم 
من الاختلاط بالاشرار فیها » ویحدد لهم الاماکن التي لا خطر عليهم فیها من 
طرف العرب » ویوضح لهم كيفية الحصول على رخص الاستیطان » كما یتحدث 
عن الاسعار في الجزاثر و ارتفاعها الفاحش وعما آل اليه أمر بعض الألمان 
فیها » نتيجة لسوء تصرفهم فأصبحوا محتقرین مهانین ! ویتصحهم أيضا بعدم 
الالتحاق بالفرقة الاجنبية ویبین لهم عاقبة ذلك » فهذه الفرقة تقوم باشد 
. العملیات الحربية خطورة » لیحمل الفرنسیون بعدها اکلیل الغار ! هذا زيادة 
على احتقارهم لا فرادها مع انها هي التي تقوم على حراسة الجزاثر , 


ویعود الولف للحدیث عن التجار الفرنسیین فيؤكد من جدید انهم سيب 
المحن التي حلت بالجزاثر » فهم لا یعرضون بضائعهم في الاسواق الا بعد أن 


کچ وت 


على التحار الصفغار الشرفاء حتی لا يفقدوا شيئا من تجارتهم » وانذل هو لا ۶ 
التجار هم الیهود المعمدون ! ومن الحقائق التي حرص المؤلف على ذکرها غير 
مرة آن محلات الاروبین قذرة بصورة تشمئز لها النفس » في حين أن محلات 


٠‏ نحو مغر . ویسجل مابين البائع العربي النظيف وجاره الاروبي القذر من 


فروق مميزة » ولا ينفي النظافة حتى عن العمال الفنيين » فهم يولونها أكبر 
امتمام . ويقول ان في امكان الاسكافي الاروبي أن يذهب الى الجزائر ليتعلم 
کیف اتصنم الاحذية ! (ص 130 140 ) 

ویتاسف المؤلف للمعاملة السيثة التي يتعرض لها السکان الاصلیون من 
طرف الاسافل الا دنياء الذين وصلوا الى الجزاثر من جميع انحاء اروبا ووجدوا 
فیها ملحا ومقاما ویحمل الولاة الختلفین مسوژولية الاوضاع المحزنه التي 
تسود المستعمرة ؛ لانهم ترکوا للجنود التوحشین حرية التصرف من جهة ولم 
یحاولو! من جهة أخرى معرفة طبائع الافریقیین كما ينبغي ! ویضرب شیمبر 
مثلا على و حشية جنود الفزاة فيقول : « بروی أن قبيلة جزاثرية آرسلت وفدا 
لتقدیم ولائها للحكومة الفرنسية » وبعد أن آهدیت لهم برانس حمراء رجعوا 
من حيث آتوا , وفي طریق عودتهم مروا بقديلة آخری تسكن السهل »> وکانت 
تعيش في نزاع معهم » فاعترضت سديلهم وسلبتهم ما كان معهم من هدایا » ولم 
يسام منهم سوی اثنين » قاما بابلاغ الحادثة الى السلطات الفرنسية . فجهزت 
هذه بعثة في الليل » احاطت بالقبيلة التي كانت تسالم الفرنسبین حتی ذلك 
الحين » ودخلت على آفرادها وهم نیام في خيامهم وقتلتهم جميعا رجالا ونساء 
واطفالا » ثم عاد المنتصرون وساروا في المنطقة الفرنسية على آوحش صورة 
واشنعها , ذلك آن الجنود كانوا قد قطعوا رؤوس القتلى وشدوها بالحبال 
فوق اكتافهم , وقد اتضح فيما بعد » كما قيل » أن تلك القبيلة كانت بريئة ! )) 

والمؤلف يعني دون شك قبيلة العوفية » وهو متاكد من هذه الحادثة 
وصحتها » فقد اتصل بعدد من الجنود الذين شاركوا فيها » فو حد البعض منهم 
يتحدث عنها باشمئزاز ویشکو من ان السلطات لم تضع حدا لمثل هذه العملیات 
الاجرامية » والبعض الآخر یتحدث عنها بفخر واعتزاز . ویستمر المؤلف في 
روايته تائلا : « لقد حدثني احد هوّلاء السفاحین في كبرياء وقال : كان هناك 


۳ 


طفل واقفا في مؤخرة الخيمة » فصحت به : اخرج » يا حقیر والا فسوف 
اطلق رصاصة في فمك ! ولکن البهيمة ام يطعني , وعندما ضفطت على الزناد 
طار نصف رأسه وتعلق بکتان الخيمة ! » ویعلق المؤلف على رواية الجندي 
التاتل فیقول في سخرية مرة : « كان ينبفي للطفل البدوي البريء الفزع أن 
يطيع آمرا وجه اليه بلفة اجنبية لا يفهمها ! هذه هي آعمال العسکریین الذین 
يشغاون وظائف في السجون ویجلسون فوق منصات المحاكم ! 6 ( 145 
0 ( 

ويروي المولف کذلك أنه کثیرا ما كان يخرج الى مناطق الحر اسة © فیشاهد 
الفرق الكاملة من الجنود الفرنسبین وبعض الجزائریین المنضمین الى الفرقة 
الاحنبية یتربصون بالعرب العائدين من الاسواق لیسلبوهم ما معهم من مال 
ومتاع , وکانوا مجردین من السلاح » ولکنهم کانوا یسیرون حماعات لهذا 
الغرض , ويؤكد أن ذلك لیس ظنا منه » وانما هو پستند الى ما حدثوه به هم 
اتفسهم , . بالاشانة الى ما وقع له مو ذاثه ۽ قبیلما کان ذات يوم يعفر 
الارض لاستخراج بعض النباتات ؛ تقدم منه حندیان من حنود الفرقة الأحنبية » 
وهما یتحدثان باللغة الالانية عن الطريقة التي یثبان بها عليه » فلم یهتم بهما 
الى أن اقتربا منه » فاستدار بسرعة ووضع مسدسا تحت انف کل منهما 
مخاطبا ایاهما بالالانية » ففاحاهما حدیثه بها ولاذا بالفرار . ویذکر أنه كان 
مره عائدا من بعض جولاته » فانضم اليه في آثناء الطریق باريسي ؛ وعرض 
عليه أن يقتل له جزاثریا نظیر خمسة من الفرنکات ؛ (ص 185 ) 

ویذکر الساجد ایضا فیقول أن ارو ع مسجد في الجزاثر قد هدم » لتقام 
مکانه ساحة للاحتماعات ؛ مع أنه كان في الامکان أقامة هذه الساحة قرب 
مقام الحاكم الفرنسي , كما أصبح كثير من المساجد مخازن للتبن بینما تحول 
البعض الى بنايات عسكرية ؛ وهناك مسجد اعطي لبعض السادة الحلوين » 
على حد تعبیره »© لمز اولة العزف على الکمان ! و هدمت کذلك أضرحة عزيزة 
على قلوب الجزائريين ليقام مکانها میدان نتم التدریبات الختلفة , ثم یضیف 
تائلا : « ومن هنا يمكننا أن نفهم الأثر الذي تخلفه آعمال الغالبین في نفوس 
المغاودين » بحيث أنه يبدو من الصعب أن يعيش البعض بحائب البعض خر 
في امن وسلام . ولا يمكن الا أن يثور الرء على مثل هذه الاعمال الفظيمة > 


مسیسم: |[ ]مسبت 


لأن وثيقة الاستسلام تنص على عدم المساس بممتلکات الجزاثربین ومقدساتهم 
الدينية , » (ص 87 1881) 

وبالتالي يقول : « لعل البعض سدآ خذني على ما أقدمت على ذكره ها هنا » 
الا آن مآخذة كهذه أحسن لي من أن أخفي عن ااناس شيئا , فقد يكون الحديث 
عن مثل هذه الفظائع مدعاة الى لفت الانظار اليها والعمل على ازالتها , ) 
يكرر في نهاية كتابه دعوته الى احترام قوانين الجزائريين ومعتقداتهم > 
ليتمكن الاروبيون من كسب ثقتهم والميل اليهم و الاتحاد معهم باطنيا ! 

نلاحظ مما تقدم أن شيمبر قد تحدث عن اوضاع الحزائريين بعد الاحتلال 
من وجهة انسانية » وکشف النقاب عن جرائم الغزاة » دون أن یعترض 
ضراحة علی الاقل نت على احقلال الجزاثر و استمیادها 6 وان کان قد حذر 
ابناء بلاده من الهجرة الیها حى لا یسبحوا رعایا حكومة اجنبية تمارس مثل 
هذه الفظائع و الجرائم » ویضطروا للمشارکه فیها بو جه من الوجوه » فیکسبوا 
بذلك عداوة شعب ام پسبق له أن اساء اليم وارتکب ما یحملهم علی اذلاله 
و التنکیل به » ولم يرض لهم أن يحتقروا مسن حانبین » من طرف الغزاه 


ساب اا 


e 


يم 


فردین‌اند فینکلمان 


وضع فینکلمان بدوره کتیبا عن الجزاثر بعنوان « تاريخ احتلال الجزاثر من 
طرف الفرنسیین سنة 1830 » نشره بمدينة ایلمناو عام 1832 , وقد آورد في 
الصفحات الاولی نبذة عن تاريخ الجزاثر قبل الاحتلال بفترة قصيرة » فاشار 
الى فشل فرنسا في مفاوضتها مع محمد علي ( آواخر 1829 ) لحمله على 
الاعتداء على الحزاثر » وخيبة مساعیها في احداث القطيعة بين باي قسنطينة 
وداي الجزاثر ليتم لها النصر بسهولة , كيا مف فقن اتصالها بالشعب 
الجزاثري نفسه عن طریق منشورات وزعنها في الولایات » تدعوه فیها الى 
مساعدتها في بلوغ غایتها واهدافها » دون أن يتم لها ما ارادت رغم الوعود 
التي بذلتها له (ص 10) ٠‏ 


وبعد ذلك یتحدث المؤلف عن الظروف التي تم فيها الاستیلاء على الجزائر 
معتمدا في ذلك على ما کتبه بفایفر وغيره . ویبدو أن الولف قد سحرته طبيعة 
الجزائر . . موقعها و هضابها وجبالها وودیانها فلم یهتم بالبلاد كثيرا من الناحية 
التاريخية , واذا كان شیمبر يحذر الالان من الهجره الى الجزائر » فان فینکلمان 
على العکس من ذلك » فهو يلح على مو اطنیه في الهجرة الیها » لانها مستعمرة 
رائعة بالنسبة للالان ! ( ص 61 ) وذلك ما فعله بعده مواطنه ماکس ماریا 
فراهیر فون فيبر فیما بعد » عندما نشر کتابا عام 1854 عن الجزائر و الهجرة 
الیها » قصر حدیثه فيه عن وسائل الهجرة و الخطوات التي يجب على الهاحر 
اتباعها دون أن يتعرض لتاریخ الجزاثر مع الاستعمار الفرنسي , وقد تحمس 
فینکلمان للهجرة الى درجة أنه راح يبحث عن ماضي الجزاثر في العصر 


الروماني لا من حيث تازيخها ۰ ولكن من حيث منتجاتها الزراعية بو 
مكحبو اقا على يداو مكاي , کر نی الجزائر قد اشتهر 
اخس ار اضیها ويروي ما قاله عنها , a AS‏ اسن 

تنتج القمح مرتين في السنة ؛ مرة في الربيع ومرة في الصيف , ويضيف الى 
هذا أن بعض الامالي قد ذكر له أن الأرض لا تزرع مرة اخرى بعد حصاد 
الربيع ؛ و انما يكتفي الفلاح بة بقلب تربة حقول الحنطة »© فتئة فتنتج الحبوب » التي 
سقطت في الحصاد الأول : غلة كبيرة في الصيف ؛ (ص 78 ) 


وزيادة فى المقدريق الى رژية الجر اتر والاقابة با يۆك الولف لمو اطنیه آن 
هناك مناطق خصية اهملت الا همال كله مثل مناطق عنابة وقسنطينة و الحز اثر 
نفسها : وکانه یقول لهم بهذا انها في انتظارکم ! ویزعم أن الجزاثریین یجهلون 
تمام الجهل کل ما يتطق بالاعمال اليدوية و الصناعات الفنية . :وقد حبلته 
العقلية الاستعمارية على القارنة بين امریکا الشمالية و البرازیل وبين الجزائر؛ 
فالمهاجر الالاني في هذين البلدين یجد نفسه بين اهلها الذين مرج البلاد 
فینظرون اليه علی ائه دخیل يريد آن یاخذ منهم لتمة العیش + كن ان الهیثة 
التي یقبل بها الهاجر ننس الواطن الامريکي منه ؛ .ومن ثم کثیرا ما تتحول 
العلاقة بين الجانبین الى صراع , اما قي الجزاثر فان المواظنين هم الغلوبون ) 
واذا كان اه مین انق © و ن ا اسیاد لجزاتریین 
مصلحتهم بان پترکو | الو اطن یو ری ر راس المستعمرين + وسوف 
لن يمر وقت طویل حتی یصبح عدد الاروبیین في الناطق الخصبة أكثر من عدد 


وی ی وی یب وی ای نی سر ی 
بخمسة وعشرین فرنکا لا غير ۰ ابا حزن Ewa‏ المواطن فلیدفن في احضان 
الرمال و الجبال الجدبية ! 


۲۹۳۳۳ 


اف قا فف کے عم به لع مس ر 


الفصل الرابع 


في سنة 1835 اصدر رمان هاوف بمشارکة ادوارد فیدرمان کتابا صغير 
_ الحجم » طبع في مدينة شتوتفارت > وضع له عنوان « الجزاثر كما هي » , 
ویتضمن»الکتاب في مجموعه معلومات عامة ؛ لا تختلف عما نجده في بقية الكتب 
الأخرى: التي تحدفت من الجزاثر من الناحية الجفرافية والطبيمية و العمارية 
وغیر لك » ولا يتا من هذا الاب سوی مقتهته . فالولف لا يبدي اعجابه 
بجرأة فرنسا الى الحد الذي ینسیه واجبه كمؤرخ » ولا یعتبر مسالة احتلالها 
للحزاثر قضية مسلمة كما فعل غیره » وانما یحاول أن یناتش الاسباب التي 
ادت اليه مناتشة منطفية هادنه , 


يرى هاوف ان الاستیلاء على الجزائر اهم حادثة في القرن الاضي » اي 
حتی الوقت الذي وضع فيه کتابه . فقد آرعبت الجزاثر » على حد تعبیره ٠‏ 
القنموب التحارية و استبدت بالبحر الابیض الثوسط » وارغبت شارل الخایس 
على الفرار امامها بصورة مخزية , ومع أن انطترا نفسها كانت سيدة البحار ؛ 
فانها لم تستطم أن تملي انفاتیاتها على الجزائر الا بصورة موقتة . وكانت 
الجزاثر قد اجبرت الشعوب خلال قرون عديدة على دفع اتاوة لها نظیر مرور 
سغنها التحارية بالبحر الابیض التوسط , ثم كانت هذه الجزائر ندسها غنيمة 
للجیش الفرنسي » فاختفت اختفاء الظل , وتمکنت فرنسا من احتلال هذه 
المنطقة الجميلة بکل هدوء ؛ ومن المکن أن تؤدي الى شوب حرب بين انجلترا 
وقرنساوترکیا , (ص 1 ) 


ولکن هذة الاسباب كلها لم تكن كافية » في نظر المؤلف » لاحتلال الجزائر 
و القضاء علی سيطرتها قضاء تاما . فعندما قررت فرنسسا ارسال حملتها الى 
الجزائر لم يكن وضع نهاية للقرصنة هو السبب الوحيد في الاقدام على خطوة 
خطيرة كهذه . فمما لا شك فيه أن هذه الحملة » التي بدت في ظاهرها عملا 
انسانیا وحضاريا » قد ارتبطت باطماع شخصية بحتة , ویضیف هاوف أن 
انجتر | قد راقبت الاعداد لتلك الحملة والانفاق عليها بسخاء ثم القيام بها ينجاح 
تام » بنوع من اللامبالاة لم يعهد فيها » الامر الذي استغریته منها اروبا كلها , 
وقد راجت اشاعة في ذلك الحين ؛ موداها ان فرنسا قد تعهدت لانجلترا 
بالتظي عن الجزائر بعد القضاء على الترصنة وترك سرب من الجنود فيها 
لحماية الحركة التجارية في البحر الابیض المتوسط » ولكن ثورة جويلية قد 
وضعت لعملية الاستيلاء على الجزائر أهدافا أخرى » لم تكن في أغلب الظن 
مقصودةمي بداية سنة 1830 . (ص 2) 

وبذلك اصبحت مشكلة الجزائر مشكلة وطنية بعد أن كانت محرد قضية 
وزارية . واذا كان ملك فرنسا قد حدد في ذلك الوقت نوع وطبيعة الحملة التي 
عليه الآن أن یثرر مصير الحزائر أو التخلي عنها دون الرجوع الى الشعب , 
واذا كانت انجلترا » في راي المؤلف » حتى لو فرضنا أنه قد وجد بالفعل اتفاق 
سري بين الدولتين ؛ لم تطالب تلك الأحداث بتنفيذ الأمور التفق عليها » فان 
بشان استعمار الجزائر خوفا من اية دولة اخرى غير انجلترا » لان حكومة 
فرنسا قد اخذت منذ ثورة حويلية تستهين بدول القارة كلها وتعتدی على 
مصالحها يشتى الطرق و الوسائل . وسواء تم هذا الاتفاق المشكوك فيه بين 
بشان استعمار الحزاثر او التخلي عنها نهائيا , 

ويكول هاوف ان احتلال الجزائر في ظروف کهذه لا ينيد فرٽنسا في 
شيء » وانما يلحق بها ابلغ الضرر » ويستدل على ذلك بأرقام المبالغ التي 
تدفعها سنويا من اجل المحافئلة على المناطق التي تمكنت منها وحدها » وهي 

سب 2ب 
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وتعرضت هذه لاحداث سياسية غير متوقعة , . فان قضية الحزاثر لن تبقی 
عندئذ غامضه لمدة طويلة , ویستبعد الولف أن تکون فرنسا قد أقبلت على 
بالضرورة الى الحرب »؛ لو أن فرنسا كانت في وضع يسمح لها بالتجاوز عن 
الامور البسيطة . ويقدم دليلا قويا على ذلك وهو ان الاهانات المتكررة التي 
لحقتها من طرف » الدون ميكيل » ما كان في مقدورها أبدا أن تنتهي بها الى 
امان السب على الوق انوع قا ھان قرسا وت شنت آثر لارو 
وجه قنصلها بالدم » لآن ذلك يعود عليها بالفائدة ! ( ص 3 - 4 ) 


وينتقل المؤلف بعد هذا الى الحديث عن الجزائريين فيقول : لقد ظنوا » 
بعد طرد الاتراك » أن في مقدورهم الآن أن يرفعوا رؤوسهم » خاصة بعد أن 
عين البعض منهم في مناصب معينة » غير أن الفرنسیین سرعان ما أظهروا لهم 
أن عليهم أن یخضعوا للفرنسيين كما خضعوا للاتراك قبلهم , ومنذ تلك الاحظة 
عاود الجزائربین الحذين الى أسيادهم السابقين , , لأن عهدهم كان آنسب لهم 
من جميع الوجوه , وقد دفعهم هذا الحنین الى الهجرة الى الشرق للالتحاق 
بهم هناك , ولاشك أن هاوف قد اخطا في رایه هذا » فالجزائريون لم يهاجروا 
الى الشرق » لانهم اثستاقوا لرؤية الاتراك » وانما هاجروا لانهم فقدوا حريتهم 
ودنست أرضهم » ففضاوا العيش في بلاد اسلامية » سواء كانت هذه البلاد 
تونس أو مصر أو الشام أو الحجاز أو غيرها , 

وكيفما كان الامر فان هاوف ربما يكون من بين الألمان الوحيد الذي حاول 
مناتشة الاسباب التي ادت الى احتلال الجزاثر و اثارة قضية الروحة دون 
جعلها سببا فیما حدث بعدها . ومن ثم فان مناقشته هذه حديرة بان یتعرض 
لها الباحثون عند التاریخ لهذه الفترة و الظروف الناتجة عنها , 
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مورت ۴ 9۳ 


فاغنر عالم طبيعي ورحال الماني ( 1813 1887 ) ظهرت مواهبه وهو 
لم يتجاوز بعد الخامسة عشرة من عمره » فنظم أذ .*مارا وكتب مقالات وقصصا 
وكان الى ذلك يبدي منذ طفولته ميلا لمراقبة الحيوانات والنباتات » فاشار 
عليه اخوه رودولف » الذي كان یشغل منصب استاذ في جامعة ارلائغن »© بان 
يعمق معلوماته في علم الحیوان:, و التحق بوظيفة تجارية في مدينة مارسيليا » 
مكنته من القيام بزيارة قصيرة للجزائر سنة 1835 » فحملته هذه الزيادة 
القصيرة على العودة اليها عام 1836 کمراقب وجامع للاشياء الطبيعية » فحل 
بها في شهر أكتوبر من السنة المذكورة , وقد حمل معه توصيات من باريس 
اتاحت له على الخصوص الاتصال بادريان بيربرغر وتوثيق علاقته به » كما 
سمح له دامريمون بالانضمام الى اللجنة العلمية التي كلفت باعداد بحوث عن 
الجزائر » فشارك في حملة فسئطينة والبليدة ورغاية . وبعد توقيع الهدنة زار 
با ممسکر تحت حماية الأمير عبد القادنر وتا مرك الجزائر قام پرسلات 
في بلدان اروبا و آسیا وأمریکا الشمالية والجنوبية » ثم استقر اخیرا بمدينة 
مونشن © حيث انتخب عضوا في الجمع العلمي » وتفرغ لدراسته نظرية 
دارون في النشوء والارتقاء وساعد على فهمها اکثر من أي عالم "خر باستثناء 
ارنست هيكل ( 1834 1919 ) » وحور عبارة دارون البقاء للاصلاح فجعل 
منها البقاء للاصغر والاتوی ؛ ولما تقدمت به السن وعجز عن العمل وضع 
حدا لحياته! 


وضع موریتس فاغنر کتابا عن الجزاثر بعنوان « رحلات في ولاية الجزائر 
في سنوات 1836 » 1837 و 1838 » » صدر في مدينة لاییتسیغ سنة 1841. 
ویتکون کتابه من ثلاثة اجزاء » وصف في الاول مدينة الجزائر والدن الاخری 
التي شاهدها : وتحدث في الثاني عن تاريخ الاحتلال و العارك التي حضرها » 
اما الجزء الثالث فقد خص به الفونة أو المجموعة الحيوانية الجزائرية : وضع 
هذا الجزء بمشاركة أخيه رودولف . 


ینتقد المؤلف في مقدمة كتابه الرحالين الذين سبقوه » فيقول عن كامبل انه 
نجح كشاعر ولكنه ينجح كرحالة » فما يجده الانسان في رسائله لا يزيد عن 
انطباعات السواح العادية زد على ذلك أن اقامته في الجزائر كانت قصيرة 
جدا : مهو لم يبق مثلا اکثر من ساعة واحدة في مدينة مفسكر وفاد بسرعة 
الى وهران » وهو سعيد لان في امکانه أن یقول للتراء الانجلیز بانه قد زار 
عاصمة الامیر ! ویری فاغنر أن « سیمیلسو » اکثر سطحية منه » ذلك أن مولفه 
الامیر بوکلر -- موسکاو وبعال بذکائه ودقة ملاختلته وط راما كه » ولکنه 
کرجل الصالونات لم يكن یصلح للاتامة بين الجزاثریین ولا كانت لدیه القدرة 
على فهم حياتهم ووصفها كما ينبفي . (ص 1 / 19) 


والحقيقة أن فاغنر مصيب في هذا الى حد بعيد » فكتاب بوكلر ‏ موسکاو 
« سيميلسو في افريقيا » لا يحتوي على الكثير مما هو جدير بالاعتبار » وتجاربه 
في الجزاثر ليست ذات اهمية من الناحية التاريخية 6 فاکثر ما کان بهمه هو 
تنوع الناظر الطبيعية التي رآها في جوانب من الساحل الجزاثري » لا سیما 
منطقة ما بين الجزاثر وعنابة . ومن هنا اسهب في وصفها » اما فیما عدا ذلك 
فانه يكتفي بالتملیق على هذه الحادثة او تلك » وينقل بين الحین وا خر الرسائل 
التي كان الحاربون الجزاثریون یوجهونها الى الجنرال الفرنسي بوهران او 
الى الوالي العام بالجزاثر . ومن جبلة هذه الرسائل الرسالة التي ارسلها 
الامير عبد القادر الى حاکم وهران » و انکر عليه فیها تهدیده ایاه باعلان الحرب 
عليه | نهو لم يعمل على تطبیق شروط العاهدة . وفیها یخبر الامیر الجنرال 
الفرور ان البدوي لا صنمة له غير الحرب وانه في انتظاز مرتزقته في اي 
وقث كان . . و خیوله نفسها تحمحم تشوقا للحرب و النزال ! 


مد ا سب 


وبعد هذا یتحدث بوکلر موسکاو عن قبول الجزائریین لكل انواع التحدي 
وعدم الرضا بالهون ویقون عنهم ان اسلوبهم في الجابهة يفيض عزما وقوة 
ویضرب مثلا على ذلك جواب قبيلة كانت تسكن في نواحي دلس على رسالة 
بعث بها اليها الوالي العام ۽ , بهددها فيها بسبب اعتقالها لحنود غرقت 
سفینتهم قرب الشاطي , وقد جاء في هذا الجواب : « الى حاكم الجزاثر 
الذي يحكم آبعد مما هو في حوزته » اعلم أن أحرار دلس هم أسياد آنفسهم ! » 
ثم ینتعل بوگلر - موسکار عن صدیقه کلیمیرات الذي شاد الآمين قوله : 
« ان الانطباع الذي ترکه الأمیر في نفسي هو انطباع سياسي آروبي حاذق 
لبق آکثر منه انطباع محارب عربي مخیف ! » وکان بوکلر س موسکاو قد نشر 
کتابه سنة 1836 » وروی في الجزء الثاني كيف تعلم اللفة العربية عند مثقف 
مصري یدعی فرعون » كان قد شارك في حملة اسماعیل ضد الوهابیین » ثم 
ارسله الباشا مع عدد من الصریین الى باريس » ومنها ذهب الى الجزاثر 
واصیح مترجم .الح العام واستاذ اللفة العربية فى احدی آلذارس , 
ولنکتف بهذا القدر عن بوکلر . موسکاو لقلة أهميته » كما ذکرت »© ولذلك 
اتعرض على حده » وثرجم الى فاغثر , 


ویصف فاغنر اقامة روزیه بانها كانت قصيرة ایضا و اقتصرت على الجزاثر 
والبليدة والدية ووهران » بینما اهتم میلتیتس بوصف الجزاثر ولم یتجاوزها 
وضواحیها . ولعله من الجدیر بنا أن نذکر هنا أن فاغنر قد اهدى کتابه ولي 
المهد الفرنسي » وذلك ما قد يحمل القاريء على الاعتقاد بان الولف یتعصب 
وضع عن الجزائر حتی سنة صدور کتابه هو سنة 1844 , والواقع أن کتاب 
. له بهم علاقة وطيدة » فنمت عن حقده على الجزاثریین ووصفهم بالهمجية في 
غير ما موضع » على الرغم من أنه زار مناطق عربية مستقلة وساعده رجال 
میاه رس تین تاعا من لظرال غالى والاگزی من پیلیسبی * معین الب 


ج الا یسم 


العربي » ذکرا فیهما انه طبیب يرغب في البحث عن النباتات الطبية في منطفة 
و هران الداخلية : ولکن فاغنر یعترف بان هذه الحیل لم تعد تفيد » فالعرب يرون 
في كل آروبي جاسوسا لفرنسا » بعد أن سافر کثیر منهم تحت هذا الستار 
سكاف بنطقة الاير روشنم خراقط عتها : وم هكا توو پاغا.ملن 
الجزائريين انهم لا يثقون في احد ومن ثم فان على کل انسان أن یکون حذرا 
منهم الحذر كله » ویصف مرافقیه وصفا مرزیا , , وشعر بالخوف من أحدهم 
وهو يؤدي فريضة الصلاة , وهذا لا يعني انه من جهة آخری راض عن کل ما 
قام به المعتدون » كما سنری فيما بعد , 

ویبدا اللف کتابه بوصف میناء الجزاثر و الحدیث عن العاصفة التي حطمت 
قبل سنة ثلائین سفينة فامتلات شبه الجزيرة » على حد تعبیره » بالبضائع 
و الانقاض , ویذکر أن وصول السفن الى میناء الجزاثر یعتبر عیدا بالنسبة لاهل 
البلاد » قهم یکسبون في الوم الواحد ما يكفيهم لعدة ایام » وذلك لان ما بين 
الاسبان وبینهم من عداوة وتنافر قد أجبرهم على أن یتقاسموا العمل معهم 
ویشتغلوا یوما دون آخر , وکانت الباخرة لا تصل الى الجزاثر الا مرة في 
الاسبوع » ویتکون العمال الجزائریون من العرب و الزنوج و البسکریین ؛ وقد 
داب الالمان على الحدیث عن الاخیرین بصورة خاصة , ومن ثم يشير اللف 
الى آن الثیاب الرثة لیست دائما ثياب الدراویش » کما آن الطمام التلیل لیس 
دلیلا على الفقر و العوز . فهناك من البسکریین من يحمل تحت یابه خمسین 
دولارا اسبانیا ويشد علیها كما يشد على آمعائه » ومع هذا فان رو انح الطاعم 
الثرنسية الطيبة لا تير شهیته باي حال من الاحوال » وانما يكي بالخبز 
الردي: یاکله مع القين او الفاح © ویثناول طعامه في قاعة اکله تحت النجوم 
الجميلة » وهي في الوقت نفسه بهوه وغرفة نومه ' (1/ 32-30 ) 

ویصف الاشیاء التي كانت تعرض في السوق بساحة الحكومة ويقول ان 
هناك من البیعات ما هو مقصور على البعض دون الاخر » فالاسبان یبیعون 
الورود و الازهار والالطیون الاسماك و الخضر والبرتغال والعرب الطیور 
و الحیوانات البرية » وکانت الارقام مكتوبة بالفرنجية » وکان النطق بها آقرب 
الى الاسبانية منه الى الايطالية » وتحدث عن حیوانات غريبة شاهدها تباع في 
السوق , ( 1 / 34 35 ) ويذكر بعد ذلك أن كلمة « الجزاثر » تعني 


سمه 32 ست 


« الغازية » وهذا الاسم يوحي بالبطولة والقوة ! وحين يسال المرء اهل البلاد 
لماذا دعيت الحزائر بالغازية ». يجيبون « لانها اخضعت المسيحيين ! » 
رص 36 ) , ویحدد سکانها عند منتصف نة 1839 ب 28 الفا باستثناء 
الجیش الفرنسي » 9 آلاف من حضر و 6 آلاف من الیهود و 5 الآف من 
« احناس مختلفة من أهل البلاد » و 8 آلاف من الاروبیین » ولکنه یعترف بان 
هدع تفت اه ج ند الاو قير موف باق ن 
الکثیر منهم لم يسجل اسمه خوفا من التجنید م وكان الرحالة القدامی » امثال 
شو » بنانتي وشالر » قد قدروا سكانها بعدد مرتفع » فجعلهم شو 100 الف 
وبنانتي 60 الفا » وكانت هذه التقديرات اعتباطية » فالحكومة الجزائرية لم 
يكن لها أي نوع من السجلات » ويقدر عدد المهاجرين الجزائريين بحوالي 15 
الا 6 وسل مطهم حوالي تسف هذا العدد من الاروببین ۰ ( 1 / 37 ) 

وبعد أن یتحدث عن الحيين العربي والاروبي ویصف شوارعهما وازقتهما 
يذكر البناية التي تحتضن الدرسة والکتبة » ویدیر هذه آدریان بیربرغر » وفي 
الدرسة يتعلم الکثیر من ابناء الامم التخفة العربية والنرنسية , اما المكتبة 
فتحتوي على حوالي 600 کتاب » منها کتاب معروف عن مصر ومخطوطات 
عربية اخری نفيسة استولی علیها الفرنسیون في دار ابن عیسی بقسنطینة 
وفي مساجد أخرى من الدينة نفسها ! (ص 1 / 47 س 48 ) 

ويؤكد فاغنر ما ذکره شیمبر من الحكومة الثرنسية قد هدمت الکثیر من 
الساجد اما لتوسیم الشوارع او لاقامة بنایات جديدة في محلها » وقد لقي 
السجد » الذي كان قدیما یحتل مکان السوق الآن » تفس المصير © ونثلت 
اعمدته الرمرية الى آماکن اخری » وقد كان هذا السجد افخر جامع بالجزاثر , 
و هناك مساحد اخری فقدت وظیفتها القديمة » فاصبح مسجد مسرحاوآخر 
مخزنا للتبن وثالث ثكنة . ویعلق فاغنر على هذا بتوله : « هکذا اعتدت فرنسا 
على حرمات السلمین » وذلك ما لن يففره لها الجزاثریون ولن ينسوه آبدا ! )) 
(ص 48 49 ) ويشير کذلك الى ان عدد الدارس قبل دخول الفرنسیین كان 
مرتفعا » فقد بلغ حوالي 100 مدرسة » لم يبق منها اليوم سوى النصف تقريبا » 
يقن موا الفراسة ویصف فلاقة الاسخلة بطلابة والقعة الي تسود عذه 
الملاقة وبقاء‌ها حتى بعد انتهاء الطالب من دراسته , (1 / 56 ) 


کے لالز سح 


وینتتل المؤلف الى الحدیث عن المحكمة العلیا » ویذکر انها كانت تتالف من 
, خمسة قضاة » من بینهم يهودي ومسلم » ثم صار عددهم لا یتجاوز اثنين يضاف 
- الیهما رئيس له صوت واحد » وکان القاضي هو الذي ینصل بين الاهالي » 
وکانت الرافعات تستمر أحيانا حتی ساعة متأخره من اللیل , , ولم تكن تخلو 
من مهازل بسبب الخطا في الترجية ! ( 1 / 58) اما المحكمة العسكرية مکائت 
تفع قرب باب عزون » وکانت تجتمع باستمرار للنظر في الحرائم التي يرتكبها 
جنود الجیش الافريتي. » وتتمثل ني بيع الاسلسة والذخيرة ۽ واحکام الاعدام 
لم تكن قلیلة » وخصوصا في ایام روفیقو » حيث كان الاعدام ینفذ في کل 
اسبوع , ویخعرض لتضية موتصل التي اثارت اهتمام الراي العام في ذلك 
الحين » وتتبع الجزائریون آخبار محاکمته برئاسة الالزاسي شاونبورغ بعناية 
خاصه » لان مونصل كان مسلما مثلهم . وکان قد فر من الجیش الفرنسي بعد 
اهانة الحتها به رئیسه » و انضم الى الححوط وتزوج منهم و اصبح شيخ دوار » 
وقد آعحب الامير عبد القادر بشحاعته ومنحه ثقته » حتی أنه وحهه رسولا 
الى سلطان المغرب . (1/ 60) 

وبعد أن تكن مونصل من الانتقام من الضابط الذي اهانه ورکله ٤‏ الى 
عليه القبض في سوق الاربعاء بمنطقة سيدي موسی » وذلك بواسطة احد 
ضباط الکتب العربي , وقد مثل أمام الحکمة في ثیاب عربية » فکان كما 
يقول فاغنر » آشبه بالرابط منه بالجرم , وعندما تكلم سحر الجنود 
بالفاظه الجميلة فطالبوا بالعفو عنه » ولکن القاضي لم یستجب لهذا الطلب > 
عم عليه بالاعدام واعدم امام باب الواد ۽ فاتسمت قبيلة الحجوط بان تثار 
له » وقد وفت بذلك » فجمیم الاعمال الحربية والناوشات التي حالت دون 
توقيع معاهدة تافنة وتجددت منذ نهاية سنة 1937 انما كانت انتقاما لمونصل » 
فلم یغفروا ذلك للجنرال دامریمون كما لم يغفروا لروفيقو قتل العربي بن 
موسى , (1/ 61 62 ) وبعد هذا يتحدث فاغنر عن محكمة القاضي 
المالكي والقاضي الحنفي قرب باب الواد ويذكر ان منصب القاضي كان يشغله 
في سنتي 37 - 1838 سيدي احمد بن جدو (1 / 63) . 

واسواق الجزائر » في نظر المؤلف » لا تشبه لا أسواق بغداد ولا أسواق 
مدينة القسنطينة » فقد قضی الفرنسیون على الاسواق الجميلة واقاموا مكانها 


2 هوت 


دکاکین ومخازن اروبية . اما محلات العرب فهي صغيرة جدا » واغلب 
اصحابها من الكراغلة » وتباع فيها البلغ ومحافظ النقود وغیر ذلك » وتتکون 
البضائم على الاکثر من العطور مثل الورد والیاسمین و الصنوعات الحريرية » 
وهي جميلة الى حد بعید على الرغم من آنها مصنوعة یدویا . (1 / 67 ) 
وتتناثر التاهي بين هذه الحلات » حيث یوحد منها في الحي العربي وحده 
حوالي 60 مقهی » یتعلم الاجنبي فیها مختلف الصطلحات الجزائرية . واحسن 
مقهی عربي » یکثر فيه الرواد » يقع في شارع الدیوان » ویزوره عدد کبیر 
في القدیم موسیقار الداي الخاص ‏ ویمتاز بالمهارة في العزف و القيام في أثناء 
من الاروبیین لجودة القهوة فيه ولوجود الموسيقى . ویدیر الفرقة عربي » كان 
ذلك بحرکات غريبة حدا تحلب آنظار الناس اليه » وفي بعض الاحیان تظهر 
في نفس القهی فتیات لیرتصن ويغنين , 

وصاحب القهی هو اخو ابراهيم شاوش » او جلاد الجزاثر » وله ثروة 
كبيرة , اما التاهي في القسم الاعلی من الدينة فان الشاهد فیها اکثر اصالة 
وجنونا » ففيه یوجد المقهى اليوناني وصاحبه ذو مقدمة كبيرة على اجتذاب 
الناسن اليه باخص الوسائل , فكانت تجتمع في متهاه حثالات البشر من کل 
جنس من غير تمييز عنصریا كان أو دینیا » فکان فيهم السلم والسيحي 
واليهودي والاروبي والافريقي . وفي هذا القهی تختلط اصوات السکاری 
رجالا ونساء باصوات الالات الموسيقية بشکل غريب ! (1 / 71--72) 


٠‏ ویشیر فاغثر الى ان هناك حفلات خاصة تقام في اوقات معينة » ففي ایام 
رمضان مثلا تقام حفلات القرتوز » یحضرها العرب والاروبیون على حد سواء 
و الترتوز #خصية بدوية تمتاز بکبر الحجم و النكتة اللاذعة و الهياة الضحكة , 
وتتمثل وظيفة الترتوز في شيء واحد وهو أن یضارب الجنود الفرنسیین من 
بداپة المسرحية حتی نهایتها , وکان صاحب السرح احد الترجمین » ولذلك 
كان یخلط العربية بالفرنسية بصورة غريبة بقصد تسلية الشاهدین من 
الأروبيين , وکان وجود الجنود الفرنسیین في مسرح القرقوز لهذا الغرضص 
ایضا ؛ حسب ما يراه الولف » ولکن الواقم كان خلاف ذلك » فمصارعة 
الترتوز للجنود الفرنسیین كانت تمثل في الحقيقة مقاومة الاریاف للوجود 


۳ .۰ سعد 


3 الى منم اقامة اكت من هذا النوع » لا غرض متها سوق الاستهزاء بها 
والسخرية من جنودها , ولعل من بين آغراضها ایضا ما ذکره الولف 
( 1 / 80 ) من أن العرب کانوا یحرصون على ارسال ابنائهم الى مشاهدة 
مسرحیات الثرتوز ! 

ویصف فاغنر شابا عربیا اعدم بباب عزون في 20 يناير 1837 » وقد جعلت 
ساحة الاعدام می الکان الذکور بتصد اثارة الرعب عن نفوس الواطنین الذین 
کانو! یجتمعون في السوق , وکان قد وحهت اليه تهمية التجارة بالبارود 
والثورة ضد الحکومة , فتقدم الشاب » وکان قد تزوج حدیثا ٤‏ الى القصلة ) 
منتصب القامة » مرفوع الراس © لم يكن في خطاه ما يدل على أنه خائف » 
والفی نظرة متحدية على الشاوش اپراهیم . ولما انتهی الترجمان من قراءة 
السك السنلدر فيه 2 افسم القاب اقة ريم 6 قوجه الی القبله واحی 
راسه » وصعد بعد ذلك بخطی ثابته , , صعود الباشا للجلوس على العرش 
الذي أعد له ٠‏ وتم اعدامه بثلاث ضربات حسب الطريقة الحزائرية » وکان 
الفرنسيون قد احتفظوا بها 1(۰/ 92 93) 

ويرى فاغنر أن دناءة الفرنسیین تجلت بوضوح في فتح القبور والاضرحة 
الجميلة بحثا عن الاموال ونقل حجارتها الى أمكنة أخرى » وأفظع من هذا 
ان الفرنسيين اخذوا عظام الموتى وحملوها بالسفن الى فرنسا لبيعها لمعامل 
مسحوق العظام » ومسؤولية هذه الاعمال البفيضة تقم على عاتق روفيقو » 
فقد دفعه حقده على المسلمين الى جرح مشاعرهم الديئية » حتى أنه استعمل 
لهذا الغرض عددا من الجزائريين من قبائل وبسكريين » وارغمهم على فتح 
القبور وتحطيم اخوانهم في الدين » وفيهم الأب والاخ والقريب . وبما ان 
عمليات الاعدام كانت تتم يوميا تقريبا » فان الخوف كان قد تمكن منهم وشل: 
ایدیهم والسنتهم » فلم يجدوا الجزأة على الاحتجاج على هدم قبور اوليائهم 
وذويهم » وهكذا شهدوا هذه المناظر برؤوس مطرقة ووجوه عابسة » الا ان 
هذا كله لم يمنع البعض منهم من جمع تلك العظام بعناية ودفنها في مكان آخر , 
وقد تحدث عن ذلك كل من الجزائريين والفرنسيين بصورة علنية » وان حاولت 
الجهات المسؤولة تكذيب ذلك ! ويضيف فاغنر أن جميع من کتبوا عن الجزائر 
كد احتجوا على هذه الاعمال الوحشية التي شملت حنی قداسة الاضرحة © 


E‏ انیت 


ميا ادی الى حدوث اسيام عام بين الاوساط الخاصة » لان انعدام حرية 
الصحافة في فرنسا قد حال دون وصول مثل هذه الجرائم الى آذان الشعب 
هناك , (1/ 96 97) 

وبعد هذا يثني الولف على عزة العربي وانفته و احتفاظه بقامته النتصبة 
حتی في احرج الظروف ! ویضرب الثل على ذلك بالجزائریین الذین تم أسرهم 
قرب البليدة في شهر ماي 1837 ؛ فعندما مروا آمام الجنرال دامریمون کانوا 
مرفوعي الراس > واضحي النظرة » وكانوا یجیبون على اسئلته في أنفة 
وکبریاء , ثم یقول ان مفهوم الحرية عند الجزائریین لا يصل الى الحد الذي 
تصبح فيه الفوضی عملا مباحا والجريمة شینا لا یتطلب العقاب , فالقبائل لم 
تكن لتلتف حول الامیر عبد القادر لو انه لم یقض على الفوضی التي عمت 
الجزاثر بعد سقوط الحکم التركي , فحين احتل الفرنسیون الجزاثر لم يكن 
یحدث في داخل البلاد » وقد حملت فرحة الخلاص من نير الاتراك العرب 
علی ارتباك عدة اعمال كزيهة » ولما تکررت هذه الاحدأث من الجانبین : 
وآصبحوا مرة سراقا وأخرى مسروقین » ضجروا من هذه الاوضاع ولحاوا 
الی يلكو لامادة ورم الى مجاریها الطبیمیة » وی هه الصورة 
انتشرت رقعة سيادة الامیر عبد القادر وتمت له الغلبة ! ( 2 / 25 »4 2 / 41) 

ويلي هذا حدیث الولف عن الأحداث العسكرية في الفرب الجزائري » ویبدو 
أنه قد استقی آغلبها من حولیات بيليسي » وقد كان صديقه الذي حمله رسالة 
الى رجال الامیر كما سيق التول . ویذکر الخراب والدمبار الذين الحتهما 
حنود فرنسا بمختلف مناطق الجزائر » ویشنم باعمال هؤلاء الحنود في قالمة 
حيث حطموا جدرانها القائمة وفتحوا التاهي و الدکاکین » ويتعجب كيف 
استطاع هذا الشعب ان یتعدی على قداسة الآثار القديمة على الرغم من دوران 
کلمه المدينة على فمه » ویوردما وصف به شاعر الاني الفرنسیین من انهم 
فندال ! ویتول : أن هذه الحرب انما هي حرب ضد الاحیاء والامواتن»وسخرية 
من تراب الاجداد بقدر ما هي سخرية من المجد والتاریخ والعلم » فقد حطم 
الجنود أعمدة العبد الرمرية امجرد آنها كانت تقوم وسط الطریق المؤدي الى 
الخمارة » ونزعوا عنها ما كان فوقها من نقوش > لان الحجارة اللساء انسب 
للبلاط ! ویعلن غضبه على تدمیر الوثائق الوحيدة التي تتحدث عن ماضي 
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غالمة ,.. والشهود الناطقة بمجدها وحضارتها , ويثور فاغئر على قطع 
,ااشحار أيضا » فان ذلك في نظره » بمثابة قتل المرضعة »© فهي تحمل في 
اعماقها ما يسد به المدمر الأحمق رمقه في المستقبل ! ( 1 / 95 ) . 

وبلغ الغضب بالؤلف مبلفا كبيرا » جعله يتمنى لو ان الضباع » ويسميها 
حارسة اثار التديمة » انطلقت من مقامها الجلیل لتمزق الدخلاء على حرمها 
اقا + ویتسا لماذا لا ينيد الل الراسخ مرة اخری ويقضي على الطفاة + 
كما حدث في وقت سابق ! ویری الولف يعد هذا أن تشبیه الحنود و اصحاب 
الشبازات الترنسيين بلفتدال غير متاسب غ لائسه لم يسبق لا الفتذال ول 
للشرقبین أن تمرضوا لااثار القديمة بالتخزیب والهدم , , احتراما متهم لبقية 
تنفلت اكع ابیت تسا اسي مه ريق بر ترش وففته وکو الي 
ققد الجیش الفرنسي دوفيني » ولکن القائد لم يزد ٤‏ على حد تعبیر اثر ؛ 
على أن مسح لحیته بيده » وراح يشكو بدوره من رغبة الجنود في الهدم وعدم 
طاعتهم وانه لا یری حلا لهذه المشكلة , , ثم أخذ یدافع عن الجنود وعن الانانية 
التي غرستها في نفوسهم صعوبة الحياة في الجزاثر وظروف الحرب ! ویعلق 
فاغنر على موقف دوفیفیی هذا بانه ینتظر من وراء ذلك أن ينال ترقية في وزارة 
الحربية ! (1/ 298 ) 

ويتناول المؤلف في حوالي 80 صفحة ( 2 / 261 338 ) حملة قسنطينة 
التي شارك فيها بنفسه ضمن اعضاء البعثة العلمية » ويصفها بصوره 
مفصلة » وكان قد نشر هذا الوصف في احدى الجرائد الالمانية سنة 1837 » 
ويقول انه كتب قسما منه في الخيمة , فيتحدث عن معسكر مجاز عمار والقوات 
الفرسية التي كانث موجودة فيه » ويصف الشخصيات العسكرية المغطفة 
ومن انضم الى جيش العدو مثل ابن زكري والحاج سليمان » ومرور القوات 
براس العقبة ثم الوصول الى قسنطينة وضرب المسبكر في اانسنوه واطلاق 
نيران المدافع على المدينة واشتباكات الخيالة التي سسبقتها وبالتالي الهجوم 
علیها من جهة الكدية .. كنا يشير الى زعردة النساء الى كانت تنطاق 
من فوق السطوح ! وبعد ان سکتت مدافع الجزاثریین ظن دامریمون انهم 
ستحرچون اه طاريق الصاح + ولاه هي اول ماسر مر يالفرية جن 
تم وير رسبول من انبل فاك ۲ فج رین گم راع اعكداة اللي 
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ولو هدمت الدينة كلها ! ویذکر أن رسولا ارسل یوم 12 اکتوبر 1837 الى 
الدينة » وهو من فرتة الزو اوة » فقيض غليه السکان الى أن ملاوا الثغرة التي 
احدنتها القنایل فى الجدار 4 قحم اطلقوا سراحسه لیقول لمرسلیه : ۶ آن في 
قسنطينة كثيرا من المؤن والذخائر » واذا كان الفرنسیون في حاجة الى شيء 
منها فان في استطاعتنا أن نزودهم بما بربدون ! أما الاستسلام فاننا لا نعرف 
معناه وسنصمد في الدفاع خن مدينتنا ودورنا , انها ان تسقط في ايديكم 
ما دام مدافع حيا يرزق ! )) وبعد أن سمع دامريمون هذا الجواب قال : ( انهم 
رحال سجعان فليكن ذلك اذن ؛ ان المعركة ستكون بالنسنة لنا آمجد ! 
(2/ 309) 


وقد کانت العركة بالنسبة الیه علی الاقل کما قال » اذا اصابته رصاصة 
قاتلة » فاسرع اليه پربقو فلقي نفس الصیر , ولماتم للجنود الفرنسیین 
الوصول الى الثغرة والدخول منها سقط بيث فوق رؤوسسهم فقتل کثیرا منهم 
وعثب ذلك انفحر مخزن للذخيرة فقضی على عدد آخر ؛ و حین نقدمت فرفة 
ثانیه بقيادة کومب اصيب هو الآخر ولفي مصرعه بعد ایام » وذلك لان الدافعین 
كانوا قد تحصنوا خلف متاریس تکونت بنفسها من الحثث والانقاض واراحوا 
یتصیدون الهاجمین من کل اتجاه » واخیرا و جدوا أنفسهم مغلوبین على آمرهم 
فانسحبوا الى بيت ابن عیسی »© ومن هناك و اصلوا مقاومتهم ثم فر بعضهم 
الى الجبال ومات البعض ال خر واسلحتهم في أيديهم , ومن بينهم وصيفة كان 
باحدی یدیها مسدس وبالاخری سكين ! (ص 2 / 316 - 18 ) 


۰ ویذکر فاغنر أنه التقی عند الثغرة لوفيان فساله : « كيف دافم التسنطیون 
عن انفسهم ؟ » فاجابه : « کالشیاطین لحما ودما ! » ( 2 / 320 ) ثم يقدم 
وصفا للشوارع وما تراکم فوقها من قتلی وکیف جمع الوت بين الفرنسي 
و الجزائري فتمانق؛ .. بعد ان قتل احدهما الآخر , ومما ياخذ على فافئر أنه 
لم يعف حتی الوتی من سخریته ولم یستطع أن ینسی عنصريته الاروبية امام 
الاجسام الهامدة » بحیث يبدو ان انسانیته مقصورة على الاثار التديمة 
والاشرحة الناخرة وعظام الوتی ! فالجنود الفرنسیون الوتی کائوا ببدون 
له کالنائمین وقد ارتسم على وجوههم هدوء بطولي » وهذا في الوقت الذي 


ست 


ua. 


« يم 


يرى فيه وجوه حثث الجزائریین الملطخة بالدم قد تقصلت عضلاتها الى ابعد 
ركد 4 ونير آن المسییة ره هي ملامح شیخ انیضی ال رمعل لد؟ 
“ الانتصار ماتا قيها » وکان قد لمح هذا القميخ جالسا في زاوية اسد البیوت 6 
وقد رفع احدی يديه نحو السماء وشد بالاخری على مسدس وفتح عینه وفمه ) 
سا حدثة يشن الة ينافيت باق »© ولکنه: عقلما وصل اليه وجدة خة هة ! 
وکان منظر تلك الجثث يوحن لفاغثر بالخوف من انها قد تتحرك في منتصف 
اللیل لتو اصل العركة من جدید ؛ (2 / 321 ) 

ویقول فاغنر ان الدينة قد نهبت لمدة ثلاثة أيام متتالية » وعرضت للبیع 
غنائم مختلفة من زرابي وبرانس واسلحة ومواد غذائية وکتب عربية وغیرها 
( 2 / 322 ) » وقد فاز اليهود » الذين كانوا يتبلون أيدي الفزاة ویساعدونهم 
على النهب باحمل العنائم » وذلك بحکم معرفتهم لمحلات السلمین وما نحتوي 
عليه من نفالس وتحف , (2 / 326 ) وقد حدث هذا بعد أن هرب الکثیر من 
المواطين الى وادي الرمل » نزلوا اليه بحبال ربطوها بالصخور » ولکن الحبال 
تقطمت بهم من كثرة من تعلق بها منهم » فوصلوا الى اعماقه موتی أو باعضاء 
مكسرة » وانتهی هناك ما يزيد عن خمسمائة شخص . ( 2 / 327 ) كانت 
طلقات البنادق تلاحقهم اينما اتجهوا في هلعهم ذاك © فبقیت جثثهم نصف 
معلقة فوق نواتيء الصخور . وفوق ناتثة منها طلست امرأة کسرت رجلها 
وبحضنها طفل في الرابعة من عمره » لم يصب باي أذى » فحاول كل من فاغنز 
وصدیقه مورالت الوصول الیها ومساعدتها » ولکن دون جدوی لصعوبة النزول 
الى اتلك النانثة . ويثني فاغثر علی صدیقه الذي بذل کل ما في وسعه لانتاذ 
المسبكينة وطفلها » حیث وضع مکافا* مالية للجنود الفرنسیین الذین یتمکنون من 
انتاذها ‏ فاجتمع اليه في الحین کثیر منهم » و استطاع زواوي ان یصل الى ذلك 
الوضم الخطير غير أن المرأة رفضت أن تستلم أية مساعدة من السیحیین » 
واعربت عن رغبتها في أن تموت هناك هي وطفلها » واكتفت بطلب جرة الماء ! 
ولما انزلت اليها بحبل » سقت طفلها ثم شربت هي » ودحرجت الجرة الى 
أعماق الوادي ! ويضيف المؤلف انه لا يعرف ماذا حدث للمرأة بعد ذلك » فعندما 
عاد الى نفس المكان في اليوم الثاني و حدها قد اختفت مع طفلها , (2 / 328) 

وبعد هذا يصف فاغنر حريم بای قسطينة والحفلة الراقصة التي أقامتها 


بحو مت 


للغزاة الحميلة عائشة » على حد وصفه لها ؛ و الاسود المقيدة وحارسها الالاني 
فندلین شلوصر » ثم یذکر الاشیاء التي عثر علیها في دار ابن عیسی زواوي 
الحین یحاول شراء ما و حده عند الجنود من مخطوطات نفيسة » من بینها 
« کتاب القضاة » و « تاريخ مدينة قسنطينة » . ویقول فاغنر أن آغلب هذه 
الکتب قد ضاعت في الطریق الى عنابة » لان الجنود لم يكونوا يعرفون قیمتها ؛ 
ولذلك تركوا على الطريق عدة صناديق ! ويرى المؤلف أن من و اجبه أن یعترض 
على السلب و النهب التي تعرضت له الكتب العربية » مهما كانت الاعذار 
التي برر بها الفرنسیون اعمالهم » فقد ذکره ذلك بفترة حرب غير بعيدة لاقت 
فیها بعض کتب شیلر على يد الفرنسیین آنفسهم نفس المصير ! فالکتب في 
ما تمتلك الاسرة العربية اکثر من کتاب واحد . ويعتقد ان الاربعمالة او 
الخمسمائة کتاب » التي ارسلت الى مكتبة الجزاثر لخزنها في قاعاتها المغبرة » 
" كان الفروض فيها لهذا السبب أن تبقى في ايدي أصحابها » آما وقد حدث 
القراءة (2 / 331 ) ! ۱ 


وبالاضافة الى هذه الحقائق التي ذكرهافاغئر » وان لم تكن مقصودة لذاتها > 
'"فقد أورد في نهاية الجزء الثالث من كتابه ترحمة مختصرة لكل من الامير عبد 
القادر واحمد باي » وفرحات بن سعيد » وبوعزیز بن غانة » ومصطفى بن 
اسماعيل » ومحمد بن عيسى البركاني والميلود بن عراش , . واطول ترجمة 
هي ترجمة الآمير , 
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الوجنه الاخر فة تافتلة 


قصة القابلة التاريخية التي جرت بين الجنرال بيجو والامير عبد القادر » 
بطلب من الأول والحاح من جائبه » معروفة لدى الباحثين في تاريخ الجزائر 
الحديثة . غير أن معرفتهم لها تكاد تقوم » فيما اعتقد » على مصادر فرسية 
بحتة . و هذه الصادر تحاول احیائا» هذا ان لم نقل في اغلب الاحيان » أن تة من 
شان المقاومة الوطنية وان تنظر الى ابطالها نظرة صليبية » بینما تحرص من 
جهة اخرى على اظهار الوجه البطولي » بحق او بغير حق » لقادة الحملة 
الفرنسية » ومن بينهم الجنرال بيجو.ولهذا فمن الضروري اظ يرجم الباحثون») 
عندما يتصدون لكتابة تاريخ الجزائر » الى مصادر غير فرنسية » قد تساعدهم 
. بشكل من الاشكال على الوصول الى معرفة حقيقة هذه الاحداث او تلك ©» 
او هي تطلعهم على الاقل على أفكار وآراء جديرة بالدرس والمناقشة , ومعروف 
أن فترة الأمير عبد القادر أحفل فترات تاريخنا بالبطولات وأبعدها اثرا » ومن 
ثم فان معرفة الوحه الآخر لتلك المقابلة التاريخية من شانها أن تلقي ضوءا على 
المذکور 552 5 8 


وکان مورالت قد شارك في حملة بيجو بناء على توصية من طرف الحكومة 
الفرنسية وحضر تلك المقابلة , ولعله من الطريف أن يقابل الباحثون بين ما 


* نما 


کتبه النقیب السويسري وما کتبه الجنرال بيجو الى وزير الخارجية الفرنسية 
في ذلك الحین . وفیما يلي نص « الوجه الا خر لمقابلة تافنة » 


في الساعة السادسة من صباح أول حزيران ( يونيو 1837 ) ترك الجنرال 
بيجو معسكره في تافنة » وتوجه مع أركان حربه الى المكان الذي عين للمقابلة 
وقد صحبته اليه ست فرق من المشاة وخيالته ومدفعيته , والسبب في ذلك 
انه كان يريد أن يهيء لخصمه استقبالا عسكريا » يأمر فيه بعزف الموسيقى 
واطلاق نيران المدافع تحية له , ولهذا أمر عند وصوله الى المكان المحدد »الذي 
انتصبت فيه اشجار صغيرة من النخيل البري والمصطكاء » بان تتخذ قواته 
مواقع مهيبة » وكان الغرض من هذه الابهة العسركية احداث آثر في نفس 
الامير عبد القادر , وانقضت ساعات في انتظار ممل دون ان يرى هناك أثر 
للامیر وجيشه . ۱ 


وفي آخر الامر حضر شيخ عربي » قیل عنه انه وزير الامیر » وسلم رسالة 
من « سلطائه » الى الجنرال , ففتح الجثرال الرسالة -- وعندئذ اقترینا منه 
وازدحمنا حوله بدافع الفضول , وبعد أن تلا عليه ترجمانه رمزي » وهو 
سوري » محتواها ) قطب الجنرال حاجبيه » ثم التفت الى الترجمان قائلا : 
قل للوزیر باني تعبت من هذه الماطلات , آخبره باني لیس معي سوی 
نصف حيشي > ومع ذلك فاننا ندعو أميره الى خوض معرکه ضدنا , 

وبعدئذ وثب رمزي والوزیر فوق‌فرسیهما وأسرعا الى الامير لینقلا اليه هذا 
الجواب الذي يتوعده فيه . وكان الأمير قد سال في رسالته عن اسعار 
الاسلحة والذخيرة التي وعد بها » وقد ألح هو وقادته في هذه النقطة ضمن 
شروط المعاهدة وعبروا عن رغبتهم فيها بكل صراحة , وهذا وحده كان ينبغي 
ان ينبه الجنرال الفرنسي الى حقيقة نوايا الامير ومشاريعه , فالخصم » الذي 
يطلب عند عقد المعاهدة تزويده بالاسلحة والذخيرة » لا ينوي ولاشك ان يكون 
جادا في ميله الى السلم » فطلبه يدل على العکس.من ذلك على أنه يفكر في 
حرب حديدة , وبيجو أذكى من أن يجهل عواقب المعاهدة » الا انه كان يعرف . 
انه قد تجاوز الحد في تصرفاته وأن الوقت المناسب للحرب قد انقضى في 
أثناء الفاوضات وان المؤن على وشك الانتهاء , وكان يعتقد أن أمره سینکشف © 


E‏ ده 


بح دس خسن 
رن 

< 

رح 


٣ 4‏ 
كما أنه كان يخشى حملات الصحافة إيسدية > ایب لي خطران من 
غير أن يحارب ولا أن يبرم الماهدة مع الامیر » ودون أن نحل شنیثا من الحملة 
رو کے پا لو يرال ال ی 
بجميع الاعتبارات الكبيرة . 


re‏ ال ا 
يخفي امتعماضه وتدرمة 3 بینما كان الضباط يهقمهمون »؛ وقد سمعت أحدهم 


4 


يقول: 


وتناثرت بلاحظات مقذعة بين الجنود , ولكيلا يسمع الجنرال حديثهم » 
ویب ای الذي كان قد ارتسم على ملامحهم » استلقی فوق العشب 
و حاول أن , قم جات الزسل العريية من جدید بكليات يوجزة 4 نقال 
آحدهم ۱ : » كان مریضا و انفصل عن العسکر في وقت متاخر » 
واکد آخر أنه لم يعد بعیدا »> وقال ثالث انه قريب حدا » ولکنه حدث له ما 
اعاقه . فاستقبلهم بيجو بجفوة وغلظة » واراهم كتائبه ومدفعيته ثم أعادهم ' 


وكان العقيد كومب (1) اخطر شسخصية بين الحضور من الضباط » لا من 
حيث المرتبة طبعا » ولكن من حيث الموهبة والخلق , فقد كان حلو الشمائل » 
طيب المعقير » واضح الهدف » متحمس لمجد فرنسا الى اقصى حد » ذا 
اله سا وتا زد عبن تین عرب اسر ر بلاده » 
وان مذهبه لم يكن تبعا لذلك یتناسب مع مذهب الجنرال العام على الاطلاق » 
فان بيجو كان يثق به كل الثقة » وکانت بینهما صداقة شخصية » وان اختلفث 
آراژهما حول الوضع الراهن . وقد رايت الائنین منخرطین في حديث حاد . 
فقد طلب کومب من بيجو الا يدع الوقت الثمین بمضي في تافنة دون عمل ومن 
غير فائدة » و اذا كانت المؤن لا تكفي للمدة المقررة للحملة » وهي اربعون یوما » 
فينبغي على الاقل مطاردة ( العدو ) لمدة ثمانية ايام في جمیع الجهات . وکان 


(1) لتي حتفه أثناء الحملة القائبة على تسئطينة ۰ انظر جولیان تاريخ الجزائر المعاصرة ص 141 


سب 46 سس 


1 ۰ 


ف ولابد آن یو انقه علی ذلك کل انسان عاثل , 

اما بيجو فقد نفس عن غضبه وتبرمه الداظيين بصیحات شديدة : 
س الام آل اليه امرنا بعد ایام قليلة , لقد ارغمنا على الاعتراف بان الحرب لم 
تعد ممكنة . أن اوامري لم تنفذ , ولسوف أكون اول من یخوض الحرب , 
وأنا رجل شهم مثلكم 5 ولكننا لا نستطيع 5 و اذا انسحب الامیر » ولم یظهر . 
فما العمل اذن ؟ آه , ان هذه الحرب لعويصة حدا , 

كانت هذه كلمات بيجو , وقد لوحظ عليه تردد مستمر . ولو كانت القيادة 
بيد كومب لاتخذت الاحداث مجرى آخر . 


واخيرا وصل ترجماننا فوق فرس تطوي الارض هیا » وقال ان الامير كان 
في اللحظة التي تركه فيها قد غادر معسكره مع حيثشه كله » ولسوف يكون من 
الممكن رؤيته بعد قليل . فعاود بيجو ابتهاجه وانسطت اساریره,و جلس رمزی» 
وقد اخذ التعب عليه انفاسه » فوق حجر » وراح يكتب بعض السطور التي 
آملاها عليه بيجو كاضافة لمسودة المعاهدة (2) . ومر الوقت في أثناء ذلك 


دون أن يمكن رؤية الأمير . وراینا عن بعد بعض فرق الخيالة العربية تحتل 


بعض الجبال , 

وكانت الساعة تشير الى الخامسة مساء » فقرر الجئرال » وقد كان يرغب 
في العودة بفرقه في اليوم نفسه الى المعسكر » أن يذهب بنفسه لملاقاة 
الأدين 6 فرکب جواده و ائطلق الیه مسرعا » وسار معه بعش الشیاط و خهسا 
جنود من ذوى الاسلحهة الخفيفة وعدد من السباهية . وقد انضممنا انا 
وشتورلر (3) الى مرافقیه . فكان عددنا على الجملة حوالي عشرین شخصا , 


(2) یذکر فاغثر ( .2 . ص 236 وما پعدها ) ان الناوضات كانت قد بدأت بعد الحملة على 
مدينة معسكر » ولکنها لم تؤد الى نتيجة » ناستاننها بيجو ووکل بذلك. اليهودي بن دران ٠‏ 
ثم آساء به الظن باعتباره احد ثقات الامیر » نعزله وعين مکانه عربیا من العاصمة یدعی سيدي 

" حمادي بن سقال ٠‏ 

(3) نقیب سويسري أيضا » كان ينتمي مثل مؤرالت الى الفرقة السويسرية لملك نابولي » المرجع 

السابق ص 249 + 


CT عم‎ + 


ولال عيبب ار الح عبد قى لى يقن برع الى هدم القفة اسلا © راا 
الى اة و الشیم , هه انرك ائه لا یستطیم أن بظهر امام جهة العدو بصفکه 
طف اوها الت پسطلیبهمو اه سيقت جع ارال الفرلسین علی ق 
المساواة , فحاول أن يتجنب هذا بدافع الانفة التي جبل عليها بقدر ما هو 
بداقع الفطنة واصالة الراي » لانه لم يكن يريد أن يتنازل عن شىء من كرامته 
امام نظر عربه , 


وبعد مسيرة في طریق وعر تقريبا » استفرقت ی اتب 
اا سوی rear‏ » ظهروا فرادي ا بمناديل بیضاء , واخيرا ندم 
البوحمیدی (4) » شيخ قبائل تافنة » واكد للجنرال أن بامكانه أن يلتقي بالامیر 
بعد قلیل , واحاط بنا من الجانب ومن رام تن العرب » فبدا 
5 لم يعد هناك وقت لذلك » ايها السادة ! 


وكان على حق » لانه لم يبق وقت قت للحذر » ذلك أن عددا كبيرا من 
اروم ايا الاب يب 
لم تكن تدل على أي عداء , ا رو و ات الحاشية 
ون الفسا انها" 


(4) محمد البوحميدي أحمد ابطال المقاومة الوطنية » عرف بالصدق في الوطئية والحلم في المعاملة 
23 والاخلاص في العقيدة » وأصله من قبيلة ولهاصة ٠‏ وقد جمع بين العلم والبطولة فلم يكن 
يحب شسيئا مثل حبه لكتبه وسلاحه ٠‏ وكان الامير قد أرسله سنة 1847 الى سلطات المغرب 
عبد الرحمن بن هشام » فيات بأمر هذا مسموما ٠‏ وللامير مقطوعة في وداعه تحدث الاح 
الشاعر صالح الخرفي عن ظرونها التاريخية ( الجاهد عدد 368 ».21 ماي 1947 ض 22 
3 ) استنادا الى ما كتبه ف ٠‏ باتورني المجلة الانريقية ( عدد 40 1896 ) ويحتوي هذا 
العدد على صورة للمتطوعة ٠‏ 


صن ا يح 


۰ و 


اطمئنوا » ولا تخافوا ثسيئا , 
فاحاب بيجو : 
ب اني لا أعرف الخوف , فقد تعودت على منظركم , الا أني أحد أنه ليس 
من اللائق برئيسك ان يتركني أنتظر مدة طويلة وآتي الى هذا المكان البعيد , 
فقال البوحميدي ¦ 


کک انه هناك ۾ وستراه بعد حين ۰ 


وكان للطريق هنا منعطف » وفحاة راینا الامير أمامنا , كان الامير يمتطي 
صهوة جواد اسود » والى جائبه فرقته الموسيقية الزنجية » وحوله جمع من 
الروساء » وقد امتطوا بدورهم حیادا رائعة » وخلفه جيش من الخيالة 
والمشاة » اتخذ مواقعه على منحدر التل بصورة بهیحه . 


وعندما لمح بيجو الامیر » دقع جواده بضع خطوات نحوه » داعیا ایاه 
بلطف أن يفعل مثله , الا أن الامیر لم يعبا به » بل حمل جواد الصجراوي 
البدیع على الرقص و التهادي » واظهر في اثناء ذلك مهارة فائقة في الفروسية 
فکان ذلك الجواد الناري يثب اربعة او خمسة اقدام طورا » ویسیر طورا 
خر على قدمیه الخلفیتین بضع دقائق » وکان ينفخ ویزعر بصوت مسموع > 
وعرفه الطویل یلأمس الارض . وکان الشیوخ والروساء خلفه » وعددهم 
حوالي مائة وخمسین أو مائتین » قد ترکوا جیادهم ایضا تتهادی وتشب 


+ 8 
ولنتبا م 


واذ لم يرد الأمير السیر لملاقاة الحنرال » فقد وثب بيجو فوق حواده اليه 
ومد يده لمصافحته » فمسكها الأمير في عزة وانفة وبصورة مهینه لجنرالنا , 
ونظر بعضنا الى بعض » كنا في موقف حرج » واصفرت على الخصوص وجوه 
المسؤولين » لانهم خشوا ان يكون في الامر خدعة . وكان الجنرال بيجو قد 
نزل عن جواده » ونزل الأمير كذلك واستلقى على العشب من غير أن يدعو 
الجنرال اليه , أما نحن فان الامير لم يتكرم علينا بنظرة واحدة , وقد بدا عليه 
انه ا , معطس ارال يفا الی جاقيه ها كف : 


بت | مسب 


وجلس قربه ترجمانه رمزي ؛ بینما جلس قرب الامير ايلود بن عراش (5) > 
آغاه ونائبه . هذا في حين بقي مائة وخمسون رئیسا » واغلبهم من الرابطین 
والشيوخ » فوق جيادهم » مشکلین صورة هلال کبیر حول المجموعة » واقترب 
اثنان منهم ووقفوا پیننا وبين رئیسهم » ولعلهم فعلوا ذلك لیسرعوا الى نجدة 
( سلطانهم » » فیما اذا عن لنا التضحية بحياتنا للفضاء على « العدو » 
الخطر  ,‏ , 


كان الامیر قصير القامة » نحیف البنية » جبهته بارزة جدا » وفمه کبیر 
وکانت أسارير و جهه تنم عن الورع والتقوی » التي ربما تکون مصطنمة بعض 
الشيء , وکان في ذلك الیوم يرتدي ابسط رداء » وهو عبارة عن برنوس اسود 
منسوج من شعر الجمل (6) , ولم نعرف من نتامل من بين آفراد تلك المجموعة 


(5) تحدث فاغنر ( ص 355 ) من الیلود بن عراش وذکر عنه أنه لم يقم باي دور في الحرب » 
وکان معروفا بقلة الشجامة و الخوف من الحرب ؛ وکان الى ذلك فارسا ردیثا رغم انتمائه الى 
قبيلة غرابة الحاربة ٠‏ ولکنه یعتبر أنضل شخصية سياسية لدي الامیر عبد القادر » وهذا 
ما جعل الاير یسند الیه القیام بج الهمات السنياسية + فوکل اليه ایصال الهدایا الی 
ملك فرئسا ۰ وکان الامیر یثق‌به کل الفقة قبل قيامه بتلك المهمة » الا أن الیلود بن عراش 
فتد » كما يقال » رضي الامیر عنه منذ ذلك الحین » ویجدر بي أن انبه هنا الى أن ما ورد في 
تحفة الزائر ( ص 47 ) يدل على أن الامير قد رضي عن ابن عراش بن ان اعتذر اليه هذا من 
تدخله في مسدألة تمديل معاهدة تافنة . 

(6) زار مالتسان الامير عدة مرات » وكانت آخر زياراته له سنة 1860 ؛ فكتب بعد هذه الزيارة 
يقول ( ثلاث سنوات مي شمال افريقيا » ج 1 ص 284 ) : « لقد اصبح الامير الان مواطنا 
مسالما من مواطني دمشق ؛ كما أصبح ضخم الجثة ٠‏ وقد حاولت عبثا العثور على تعبير 
حربي حاسم في ملامح وجهه . حتى اللباس السوري © الذي كان يرتديه » لم يكن ملائما 
له » وكان عبارة عن قفطان متعدد الالوان © بدا فيه آشبه بتاجر ثري كسول من تجار 
البازار + ابا ذلك البرتوس ؛ الذق کان يسيله سابعا والثي لم یکن بخطف فى رثانته عن 
ثياب البدو » فقد ودعه يوم ودع مشاریمه الحربية ٠‏ ومع ذلك فانه لم يتجرد عن طبیمته 
الى درجة يتنمني هن طریتها بائه قد اصبح يحب الفرنسیین . ذلك أنه لم يكن يحتفظ بذکری طيبة 
الا للامبراطور نابوليون الذي أعاد اليه حريته ۰ لقد قال لي باللغة الجزائرية : « السلطان 
ابوليون راجل ( رجل ) » لفرئسيس لخرين ( الاخرين ) الكل كلاب ! » 

ج وح 


الغريية 6 الابیر عبد القادر 6 شیوخه » هیاتهم الملكية او ارديتهم الطويلة 
التماوحة . اما آبهی منظر لهم فقد تمثل في الجیش العربي » الذي كان يغطي 
ظهور الجبال كلها على شکل رهیب »© وکان قوامه ثمانمائة فارس ومئلها 
مشاة . كان الصمت شاملا في باديء الامر ثم بدأت الفاوضات (7) , 


أن الشرط الاول في المعاهدة يتعلق بالاعتراف بسيادهة ملك فرنسا في 
افريتيا, 


ماذا تقول ؟ وبقية أمراء افريقيا » مراكش وتونس » هل يجب عليهم 
ان يعترفوا بسيادته ايضا ؟ 

فاجاب بيجو : 
ب وجا حك ا ن هذا ابر ۲ 

فسكت الامیر » وقريء الشرط الثاني » وحينئذ طلب بيجو رهائن كضمان 
لتندیذ تصوص العاهدة , فال الامیر : 
في هذه الحالة ساطلب منك انا ایضا رهائن , ينبفي أن تکفیکم عقيدة 
العربي ونقالیده , فلم يسبق لي أن نقضت عهدي , اما جنرالات فرنسا فانهم 
لا يستطيعون أن یدعوا شیئا کهذا , 

وکرر الامپر الحملة الأخيرة عدة مرات , فاحاب الحنرال : 
س اني ائق بکلمتك وارهن نفسي على اخلاصك لدی ملك فرنسا . اني"اعرض 
عليك صداقتي الشخصية , 


(7) تمت المهادة بعد هذه المفاوضات الثانية ووانتت علیها الحكومة الفرنسية بعد حوالي 
اسپوهین رقن صعوية حضبها لها ۰ ماستئلبها الابیر للعساء علی اللوضی وارساه قواهد 
دولته الفتية مد أن اصبح ذلك ضرورة مطة » ٠‏ وشروط الماهدة معرونة ۰ انظر الجزاثر 
العربية ؛ ص 80 ؛ الجزائر في مرآة التاریخ ص 191 ؛ تحفة الزائر ص 280 و 283 ٠‏ 


سب 90 سا 


جر اني اثبل صداقتك 4 ولكني احذر الفرنسیین من أن يعيروا التآمرین اذنا 
55 9 ۱ 
ع أو الفرسیین لا ینفادون لاحد. وان قوفن الجرائم الفردة تهدید للسلم» 
الا أن الامر سیکون کذلك هيما اذالم تنغذ العاهدة او يركب عدوان خطیر , 
آما ما یتعلق بالجرائم الفردة » فينبغي أن يخبر احدنا الاخر بها وأن نعاتب 
الذنبین » کل من جهته , 
حسمن جدا . آخبرني بذلك . فان المذنبین لن يفلتوا من العقاب . 
ت وسيك اة الکرله اغلی [ الکزاعلل ) خسان عة خسن (8) 
سس وا ماوت یکی یسلا سین 

وسال الأمير مرة ثانية عن اسمار الأسلحة والذخيرة التي ستسلم له 4 
فانز عج الحنر ال و هتف بترحمانه : 
ع با اسان بح قل له بانا تسا الم مون لتاق لخن , 

وبدا الرضا على الامیر , وبعد فترة صمت سال بيجو : 
هل امرت بان تعود العاملات التجارية مع مدننا الى ما كانث عليه ؟ 

فكان حواب الأمير : 
- لا , أن كلك ان یحث الا بعد أن تسلم لى مدينة تلمسان , 

۱ 

ب ولکنك تعرف اني لا استطیع ان اسلم لك مدينة تلمسان الا بمد موانقة 
ملكي علی العاهدة , 
بلی . ان ذلك مفوض لي » ولکن المعاهدة يجب أن یصادق علیها , وهذا 
آمر ضروري کضمان لك , فاذا عقدت الماهدة من طرفي فقط » فان في امکان 
خلفي الغاءها 5 اما اذا و افق الملك علیها فان خلفي مجبر ایضا على احترام 
نصوصها 5 1 


(ر8) كان للكراغلة معاصرین في قلمة المشور © وقد انضموا الى الحامية الفرنسية هناك » على 
الرغم من ان كلوزيل كان قد الزمهم بدئع ضرائب باهشة انظر دافثر ج 2 ص 231 ٠‏ 


N. 


5 اذا لم تسلم لي مدينة تلمسان » فانه لا فائدة لي من عقد العاهدة ۾ وغلی 
هذا فانها ستكون هدنة لا غير (9) , 
حقا ريما تكون محرد هدنة » ولكن فيها کسبا لك وحدك , الا تخاف 


مدفعيتي ؟ واذا دمرت محصولاتك وحرقتها , , . ؟ 
بلادنا كبيرة » ولن تستطيع مطاردتي بطوا بيرك » لان الحرارة والاوبئة سوف 
تهلكها . وحيثما ظهرت انسحبنا امامك » ثم لا تلبث أن تنتهي ذخيرتك , اما 
نحن البدو الرحل » فائنا سنحد في كل مكان ما يكفي لغذائنا . 

فضحك الامير ناحتقار » ثم ساله كم يلزم من الوقت لوصول الموافقة الملكية 
- افلاقة اسابیسم , 
ل هذه مدة طویلة , 
۳۷ انك لن تفقد شيئا في خلال ذلك , 

فاقترب بن عراش وقال للجنرال : 

فصاح بیج و : 
جد هل بات انك ان سج و ات الى اضر از 
عد اذن لن تستانف العلاقات التجارية الا بعد وصول موافقة ملکك , 


(9) هذه العبارات تشبه الی حد کبیر ما ورد في تحفة الزاثر ص 281 
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في فرنسا آلف جنرال مثلي . 

وبعد مداو لات استغرقت ثلاثة رباع الساعة » نهض بيحو بینما ظل الامیر 
مضطحجعا دون أن یهتم به ادنی اهتمام , فنظر اليه مندهشا » ویداه معقودتان 
على صدره » ثم مسك يده فحاه و آنهضه » فابتسم الامپر شاکرا لطفه هذا 
و انتصب على قدمیه. 

وعندما قرأ الجمهور الفرنسي محری هذه الحادثة » ظن أن مسلك الجنرال 
كان یتسم بالشهامة والنبل (11) . ولکن انهاضه للامیر قد ترك في الواقع اثرا 
معاكسا في نفوس الجزاثریین . فقد اعتبروه اهانة للجنرال الفرنسي » خدمة 
الخدم من نوع خدمة الامبراطور فریدریش برباروسا الذي مسك الرکاب 
السا ب 
الشمس تغطیها السحب , فوثب الأمير » دون أن يلتفت حوله » فوق صهوة 
حواده وصعد الجبل رکظا » وتبعه شیوخه و عددهم مائة و خمسون . وفي 
تلك اللحظة ارتفعت فجاة هنافات طويلة للحیش الشبحي » الذي كان الى 
الى اعلی كموجة البحر . وبعد ذلك بقلیل انطلق من بين السحب صوت الرعد 
الخافت »ردد صداه الحبل » فزاد من غرابة ذلك الشهد , 

واثبل علینا بيجو و هو یقول : 
ياله من رحل انوف . ولكني ارغمته على النهوض ! 


(10) ينبغي الاشارة الى أن الولف یکتب هذا الاسم في النص الالماني رامشا »© ولعله تحرید 
ليا ذکرته + 

((11) أشار فاغئر ص 248 49 ) الى أن الجرائد الفرنسية نشرت في ذلك الحين تصة التابلة 
بصورة ناقصة »؛ لان السژولین الفرنسین حرصوا على أن لا يطلع الجمهمور الفرنسي 
علی أجوبة الامير وملا حذلاته اثناء المفاوضة ۰ 


ولعله احس في اعماقه بان العرب لم ينظروا الى سلوکه على أنه عمل 
بطولي ٠‏ 


وفي طریق عودتنا كانت تعتمل في نقوسنا مشاعر غريبة .کنا مما شاهدناه 
#السعريق ولا قاي علي ع وکن الق اق شمه يرقا ا وجا 
یسیر به . وعندما وصلنا الی العنشسکر التف حولئا مائات من الضباط الفضولین 
وحسدونا على ما شدهنا » فو حب علینا أن نروي لهم ما حدث . وکان مصطفی 
بن اسماعیل (12) جالسا على العشب » وقد شام وحهه وتدلی راسه الحمیل 
الحترم فوق صدره . كان يشسبه نبیا یحتضر , وعندما سمع بان کل شيء قد 
اصبح الآن على ما يرام وان الحرب مع الامیر لن تستمر بعد » قال بنبرة مللت 


مراره : 


س لم يبق لي الآن ان اسافر الى مكة واکفر في الكعبة عن الثقة التي منحت 
الفرنسيين اياها , 


(12) مصطفى بن اسماعیل احد الاذناب المعروفين أيام الاحتلال » وأصله من قبيلة الدوائر ٠‏ 
وكان في العهد التركي يحتل منصب اغا في منطقة وهران ٠ه‏ وقد تصدى لمحاربة الامير ٠‏ 
فليا هزمه الامير هرب الى مشور تلمسان وسلمها الى الفرئسيين سنة 1836 ٠‏ ومئذ ذلك 
الحين باع ضميره لهم وراح يطعن وطنه في الصميم ويخون اخوانه على شكل مخجل . كل 
ذلك نظير لقب مارشال او راتب مناسب لهذه الرتبة ٠‏ ويذكر فاغنر ( ص 353 ) أنه كان 
آنئذ شیخا عهجوزا في حوالي الثمانين من عمره وانه كان أكثر تحمسا لمحاربة الامير من 
الجنود الفرنسيين » مع أن الامير سبق له أن شمله بحمله وشهامته بعد انتصاره عليه في 
ا 
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الفصل السابع 
لموريتس فاغنر 


. عر الشیر الآن, (اسنة 1898 ) 32 منة » وهی مضي القابة » ته 
الجسم » ولکنه جميل الظهر » شدید بیاض البشرة , عیناه زرقاوان یخالط 
زرقتهما لون رمادي » وهما تشعان في حمال » خاصة حين يتكلم بحوية . 
وله لحية وشارب شدیدا السواد » غير آنهما لیس كثيفين » وقد کسر نصف 
احد اسثانه الامامية » اما استانه الباقية فلیست حهيلة کما هو الحال عند اغلب 
العرب . صوته عمیق حلو النغمة » والحماس الديني ابرز ملامح الامیر ؛ وعلی 
حبینه وو جنته ویده الیمنیین وشم صغير , اما ثيابه فانها في منتهی البساطة » 
فهي اقل حمالا من ثیاب بقية الشیوخ , ويرتدي الامیر عادة حائکا ابیض ویلبس 
فوقه برنوسا مصنوعا من شعر البعیر » ومن الصعب أن یصل الانسان الى 
معرفته بين جمع غفیر من العرب ؛ الا أن سلاحه وسرجه یمتازان بنوع من 
الفخا- , 

رو حياة الامیر بسيطة كثيابه ».فهو یسکن » منذ أن هدم قصره في معسکر › 
خيمة عادية لا پترکها الى قصره الجديد في تقدمت الا لمدة قصيرة , وطعامه 
زهيد » ولا يخشى الأمير الجوع ولا التعب » ويعتبر آحسن الفرسان في بلاد 
الجزائر ير وفي المعركة يحمل فوق راسه سمشية مذهبة » وعلى جانبي فرسه 
يسير عبيده من الزنوج , والعرب يجلون ام الامیر » واسمها الزهرة » غاية 
الاجلال 6 ولك ابر قير مادق بالفسبة لارا يسليلة , فهذه الراة المجوز ؛ 
التي كان سيدي محي الدین یفضلها على غیرها من نسائه لهدوئها ورزانثها » 


۹ 


کثیرا ما تحدث عنها من رآها من الاروبیین باعجاب کبیر , وکانت تعرف اوضاع 
البلاد وظروف ابنها مع الکفار معرفة جيدة » دون ان تخفي كرهها الشدید لهم » 
وقد أكسيها عطفها على الرضی و الفقراء حب حمیع التعساء و الاشقیاء 


لقد رفض الأمير عبد القادر أن یتبع طريقة ابيه وغیره من الشخصیات 
البارز* فيما یتعلق بامر الزواج الشرعي » فقد تزوج هؤلاء بدون استثناء تقریبا 
اربع زوجات > وهو العدد الذي سمح لهم به الشرع » ولکن الأمير عبد القادر 
لم يتزوج باکثر من امرأة واحدة » وهي امراة وديعة لطيفة جميلة مكتئبة ) 
تعيش في عزلة ولا تهتم بغير أطفالها , وزو جها يحترمها ولكنه يظهر لها القليل 
من الحنان » فغالبا ما تمر أشهر كثيرة دون أن يراها » ومع ذلك لم يبدا أيه 
رغبة في أن يتزوج غيرها رغم الحاح اقربائه عليه وعلى الرغم من أن مصاهرة 
الشيوخ من ذوي النفوذ كانت تعود عليه بالخير والنفم الكثير . وقد ابطل 
الأمير احکام الاعدام الترتبة عن الخيانة الزوجية » وان ظل يعاقب عليها بشدة 
وكانت أبرز خصائص الأمير عفته , 


وللأمير عائلة » تتكون ؛ بالاضافة الى زوحته » من بنتين » احداهما تقرب 
من سن البلوغ » والأخرى في الثالثة من عمرها , أما ابنه فقد توفى وهو في 
الرابعة من عمره » وذلك في شهر أكتوبر سنة 1837 > وقد تحدث الدكتور 
فانير » طبيب القنصلية الفرنسية في معسكر » عن الظروف التي مات فيها 
الطفل » وكان قد عالجه » فذكر أن افراد العائلة فزعوا عندما راوا الابرة » اذ 
انهم ظنوها مدفعا صغيرا » واعترض مرابطو الأسرة على استعمالها » غير أن 
الزهرة وام الطفل الریض أصرتا على أن يتم كل ما يأمر به الطبيب » ولكن 
الطفل لم تقدر له النجاة رغم كل الوسائل التي استعملها الطبيب , وظلت الام 
معلقة العينين بابئها الحبيب المحتضر الى ان لفظ آخر انفاسه » ثم التجات 
الى وحدتها » وامتنعت عن الأكل واستخفت بالعزاء . وكان الأمير فيتاكدمت 
عندما وصله خبر موت ابنه فقال « هذه مشيئة الله » » ثم صلى عليه ونسي 
ا 


بر وكان الامیر تقيا ورعا متحمسا لدينه » وكان يلقي الخطب في بعض الاحيان 
وقد التی افضل خطبه له في جامع معسكر » فمكنته هذه الخطبة من أن يضم 
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قبیله بني عامر الى صفه بعد أن كان شیوخها قد قرروا الخروج عليه » فاصبحوا 
- منذ ذلك الحین من اخلص اتباعه , 


پگ لقو يمل الس کی اکس الو ٩‏ یکی تا ہی ب 
على آنه يريد مسالمة الكفار » فاستضاف من زاره من الرسل الفرنسيين 
و الرحالین و اکرمهم وعاملهم بلطف » ولم يكن یری ما يحول بينه وبين ان یتحدث 
معهم في كل شيء حتى في الواضیم الدينية . وكان يتكلم بحويية » ولكنه لم 
يكن يحتد آبدا » وحديثه احيانا في منتهى الروعة » حيث كانت الكلمات الجميلة 
والافكار البديعة تنبعث من فمه اخاذة . 


عندما زاره الضابط الليفرو » الذي كان يتكلم العربية بصورة جيدة » ونصحه 
ألا يفتر بالحظ الذي واتاه حتى الآن » احابه الأمير : « لقد كنت قبل ثلاث 
سنوات رابع اولاد أبي لا غير » وكان علي » حين اقتل رجلا في المعركة » أن 
آخذ سلاحه وفرسه لأزيد فيما أملك , وآنت ترى ما آنا عليه الآن , فكيف لا 
اكون واثقا من نفسي ؟ » وحمل اليه رسول المرشال كلوزيل بعد الاستیلاء 
على تلمسان رسالة تهديد » فاجابه الأمير : « عندما تقف على الشاطي: وترى 
الاسماك تعوم في البحر » قد تتصور أنه يكفيك أن تمد يدك لتمسك بها » ولكنها 
تنزلق من بين آصابعك كلما خيل اليك آنك قد تمكنت منها » وعليك بعد أن تلحق 
بها في أعماق البحر , فاذا كان السمك صاحب البحر » فان العربي سيظل 
كذلك صاحب البادية ) ,> 


وعندما حمل صوريون الى الامیر هدايا ملك فرنسا » استقبله الأمير بحضور 
عدد كبير من رجاله من رؤساء القبائل » ولعله اراد بذلك ان يحملهم على 
الظن بان ملك فرنسا يدفع له الجزية . وقد آثارت الزهريات الخزفية اعجاب 
الحاضرين » وكانت تحمل رسوما لآيات قرآنية تم اختيارها بذكاء من تلك 
الفقر التي تحث على التسامح , وبينما كانت الزهريات تنتقل من يد الى اخری > 
التفت الآمير الى رجاله وقال : ( آلا ترون أن الفرنسيين يعرفون کل سيء 
ويقدرون على كل شيء ؟ )) ثم استدرك ضاحكا : « كلا , انهم لم يجدوا بعد 
وسيلة ضد الموت , » 


< . ت 


وتتدر هذه العدایا الفرنسية باکثر من ياقة الف , وبعد اسبوع من استیلامها 
قدم الامیر " هذه الهدایا للآخرين باستثناء زهرية وبندقية فضية » احتفظ بهما 
لئفسه .اما الباقي فقد انتقل بعضه الى ملكية سلطان الغرب وکیرائه و البعض 
الآخر الى المشائخ والمرابطين في منطفته وهران والتيطري . 
× وكان الأمير يسوس رعيته بالعدل » ولم تقل عمليات الاعدام أبدا بقدر ما 
قلت في ايامه ر والجدير بالاعتبار ایضا أنه لم تقع قط محاولة لاغتياله حتى في 
ايام محنته وهزيمته . وذلك عندما انفصلت عنه اخلص الثبائل له » في حين 
ان اغلب الدايات كانوا قد انتهوا نهاية دموية » وان الداي حسين » آخر دايات 
الجزائر » كان يلازم القصبة ولا يتركها » وان الدايات لم يكونوا ابدا يجرؤن على 
اللیام بترهات من غير آن پرانتهم عدد کبیر من الحرس آلترگي و آما الامیر 
فکان يسكن في خيمة مفتوحة ویسیر بمفرده متنقلا بين القری من غير سلاح 
وکان پستقبل اينما حل باحترام بال وتقدیر فائق : 

ومعانلته لتبيلة الحشم اكير دلیل على مه وشهایته » ققد خدموه و خائوه 
بعد سقوط معسکر » وحین رجع من تافنة بقوة كبيرة خرج اليه شیوخ هذه 
القبيلة بوحوه صفراء شاحبة » فسألهم بصوت رزین : « لماذا استولیتم على 
ملكي » ونهبتهم قصري ؟ » . فاجابه هؤلاء : (عفوك , لقد رآینا الکفار مقلبین» 
ولذاك آخذنا کل ما وحدناه قبل وصولهم , ألم يكن من الأحسن أن نسرق 
متاعك بدل أن نترکه للکفار ؟ » فعاد الأمير بسالهم : « ولکن لماذا سخرتم بي 
وخنتم عهدي ؟ » أجابوا : ( لقد خلب الشیطان لبنا » فظنذا أن الله تخلی 
عنك » وقد ثبت الآن آنك آحب الناس اليه وأعظم ملوك الارض , اذا كان الدم 
برضيك » فلك أن تعاقب اعبرنا ذنيا )) قال الامير بلطف مثير للاعحاب : 
(( امضوا في سبیلکم ! لقد عفوت عنكم ونسبت ما مضى , لقد اراد الله آن 
يعلمكم ذظامي مرة آخری . احتفظوا على كل حال بما سبلبتموه مني اذا كان 
لا يعذبكم ما تأكلون من مال حرام . ولكن ایاکم آن تعودوا الى ذلك مرة آخری » 
وليكن في او ا و مر ار عاو او ید لايك و 
رۋوسىكم )) 

ولكنه لم يجد ما يحمله على تنفيذ ما هددهم به » فقد آخلصت له قبيلة 
الحشم منذ ذلك اليوم ؛ ولم يندم الامير على ما اثلهره امامهم من حلم ورنق عر 


عع 8ه سید . 


الفصل الثامن 
الحاة الاحتماعبه فى مدينة الحزاثر آبان الاحتلال 


من اللاحظ أن الباحئین الجزاثریین قد بدأوا یهتمون بدراسة ماضي 
الجزاثر » الاء آن اعتمامهم لم یتمد _ للاسف - الناحية السياسية , نذا 
استثنینا بعش الاشارات العابرة » فائنا لا نکاد نمثر على کتاب یقدم لنا 
صورة عن الجتمع الجزاثري في العصور الختلفه , ومن ثم بقیست جو انب 
اخرى من حياة الحزاثر لاتزال تنتظر من یکشف عنها ویعنی بدراستها دراسة 
تفصيلية , فليس في الامکان معرفة محتمع ما دون معرفة تاريخية , فتاریخ 
الجتمم هو الذي يبين لنا مقدار نموه وتطوره خلال الراحل التي مر بها » كما 
یوضح لنا مدی استجابته لانماط الحياة التي خبرها نتيجة احتکاکه بالغیر 
و اطلاعه على نظمه وتقالیده وثقافته , 


و القيام بمثل هذه الدراسة یتطلب الاطلاع على ما کتبه الرحالون الاجانب 
عن الجتمم الجزاثري » وحمم مادتها وتصنیفها » ثم تحلیل نفسية هذا 
الجتمع على اسس علمية متيبة للوصول الى نتائج تتعلق بالرحلة التي 
وصل الیها , وقلة الراجم العربية » او باحری انعدامها التام » يبرر الاهتمام 
بما انطبع في نفوس هؤلاء الاجانب عن الجزائر في فترات تاريخية طويلة او 
قصيرة » فحرصوا على تسحیله لیطلم عليه مواطنوهم في حينه » ونستفید 
نحن منه في الراحل التالية » خاصة وانه لم يعد هناك ما يحول بیننا وبینه , 
ففي وسم موسساتنا ان تقوم بتصوير مختلف الکتب »© التي تتحدث عن 
ماضي الجزاثر ووضعها تحت تصرف الباحئین والدراسین لیاخذ کل منهم 
مایقع في دائرة اختصاصه , 


وکاتب هذه السطور لیس باحثا اجتماعیا ولا مؤرخا » ولذلك يكتفي بتقدیم 
الصورة التالية من الجتمع الجزاثري وحياة افراده » وتوصیله الى التخصمین 
توصیلا آمینا » اعتمادا على ما کتبه نفس الرحالة موریتس فاغثر » صاحب 
الوضوعات !لثلاثة السابقة , 


ات و 


بعد أن یتحدث فاغنر عن المحكمة العسكرية الفرنسية » پنتقل الى الحدیث 
عن المحكمة الشرمية الاسلامية » التي كانت تقم في احد شوارع باب الواد 
الجانبية » ویصفها بانها لم تكن تقل منزلة عن الحاکم الفرنسية , ثم يذكر 
ان القاضي المالكي یمثل الجانب الدنيوي بالنسبة للمسلمین في حين ان الفتي 
الحنفي یمثل الجانب الديني » ویقول ان هذا النصب كان يتقلده ایام زیارته 
للجزاثر واقامته بها الشيخ سيدي أحمد بن جعدون » وهو رجل يبدو عليه 
الوقار » ويزيد من رفعة قدره ما يريديه من ثياب فاخرة , 

والقاضي المالكي يعقد جلسته في قاعة بسيطة » تغطي ارضها الزرابي » 
ويتميز عن غيره من الحاضرين بعمامته الكبيرة » التي تحتوي على ثنايا كثيرة 
غير انه لا يختص بهذه العمامة » اذ يشاركه فيها رجال الدين من ائمة وعلماء 
وقراء ومرابطين بالاضافة الى معاونيه من الكتاب والمحررين . ويتخذ القاضي 
مكانه فوق مقعد عال عند مائدة بيضوية الشكل » وامامه نسخة من القرآن 
مذهبة الجلد » وعن يمينه وشماله كتابه » الذين يقومون بتسجيل محاضر 
الحلسات »> ويتولون اعداد الوثائق الخاصة بعقود البيع وغيرها من اللفات 
الرسمية » ویتوجهون بالنصيحة الى القاضي في السائل التي تشکل عليه , 
ویوجد في الجزاثر من هؤلاء حوالي اثنى عشر کانبا » یقومون بعملهم بالتناوب 
في ایام معينة , ولاغلبهم لحي كبيرة » ملامح لينة حینا » ومرعبة حینا آخر » 
حسب ما يوجد في طبائعهم ومظاهر هم من فروق ( ج 1 ص 62 ) ۰ 

وحین یدخل الشاوش او خادم الحكمة التخاصمین لیمثلا امام القاضي 4 
يقفان في النهاية الاخری من الائدة . اما اذا كاتا من النشاء » فانه لا یسمح 
لهن بالدخول الى قاعة الحكمة » و انما یتحدئن الى التاضي من وراء قضبان 
فافقة الفناء . وکثیرا ما تکون هذه الرافعات شيقة حص بالشبة لاولئك 


9ب 


الذين لهم المام قليل باللجة العربية اولا معرنة لهم بها على الاطلاق » خاصة 
خين یکون النساء طرفا فى النزاع . أن برآعتهن في الحدیث » والحرکات 
التي تصدر عنهن في اثناء ذلك » وهدوء القاضي »؛ الذي يترك التخاصمین 
يتراشقان بالکلمات دون أن يبدى حركة تدل على سام أو ملل » کل ذلك یکون 
مشهدا متناقضا لا مثيل له , وليس هناك حادث يمكن أن يخرج القاضي عن 
هدوئه » فهو يستمع الى الاصوات المتراشقة مطرقا في هدؤ نام » ويلقى 
عل ب ااصقاسچیی سى السين وال سقالا © قق ابو أن 
وجدوا » ثم يصدر حكمه في القضية بكل رزانة ووقار » فيقبل حكمه دون آن 
يبدى أحد الطرفين رغبته في استثناف الحكم , ينحني الخصوم لتقبيل يده 
قبل الحكم وبعده » وينفذ الحكم .عادة في الحين وفي المكان نفسه , 
ويعاقب المأنبون في الغالب بالضرب على الارجل » وهم يفضلون الغلقة 
علی السجن ۶ وقد حاولت الكوية الفرئسية أن تبطل هذا الثوع من العتاب » 
الا انها لم تلق أي تاييد من طرف الاهالي » ولم يكن في وسعها أن تدخل هذا 
الاصلاح الانساني الا بموافقتهم ٠‏ وكان لديها مشروع معقول » ولكنها لم 
تجد آذانا صاغية » ولا عثرت على من يتفهم الغرض الانساني الذي كانت 
ترمي اليه , والفرنسيون - و الشعور بقيمة الانسان عندهم في راي فاغنر > 
اكثر عمقا وأشد قوة منه عند بقية الشعوب الاوروبية بکاملها 1 يشعرون 
بالغضب العنيف لمجرد التفكير في الاهانة الجسدية » وهو شعور يدل 
دائما على مدى ثقافة شعب من الشعوب ! اما الاهالي فانهم لا ينظرون فيه 
الا الى الالم الجسمي » لان الذنب تبقى كرامته محفوظة بعد أن ينال العقاب 
الذي يستحقه . وكان هذا النوع من العقاب مستعملا في ايام الداي ایضا 
ضد اي موف » ولو كان وزیرا » ناذا ارتکب هذا ی EDE‏ 
عقابه بالفلقة » ثم یمود الى اهله واحبابه » لیجد مشاعرهم نحوه كما ترکها , 


ذلك ان هذا العقاب لا يلصق به اي عار . اما دخول السجن فان الجزاثري 
كان يخافه کل الخوف » لانه يبعده عن اسرته من جهة » ویحول بینه وبين 
و اجباته الاخری من جهة ثائية » وبالتالي فانه لم يتعود مثل هذا العقاب , 
واتسی العقوبات بالسبة له هي الفرامة الالية , فحرصه على جمع الال 
لا یسمح له بدنع اية غرامة مهما كان مبلفها . فهناك من الجزائريين من يفضل 


ES: و‎ 


9 ما 


أن تؤخذ قطعة من لحمه على ان يدفع شيئا من ماله . ومن احل هذا رفضت 
الاقتراحات التي قدمها السيد « لورانس » في هذا المجال بشدة » بحيث 
ان مشروعه لم ينل صوتا واحدا . لهذا قررت الحكومة الفرنسية الابقاء 
على قوانين الاهالي القديمة » التي لم يكونوا يحسون بثقلها الا بقدر ما يحس 
الحلزون ببيته » وتركت أمر ذلك للوقت والاحتكاك بشعب متحضر ؛ فلمل ذلك 
يحملهم على أن يطلبوا تغيير ذلك بانفسهم (62/1- 66) . 
الاسواق: 

وتوجد في الجزائر بعض الاسواق ». یعرض فيها الغرباء عن الدينة بضائعهم 
وهي لا تشبه تلك الاسواق الضشمة » التي كانت موجودة قديما في بغداد او 
طهران » والتي تحدث عنها المؤرخون العرب , ان اسواق الجزائر لا يمكن 
ان تقارن حتى باسواق ازمير أو القسطنطينية » مع أن هذه ليست لها ايضا 
تلك الفخامة التي عرفتها الاسواق القديمة والتي تمثلت في النتو جات الشرقية 
الرائعة , فاسواق الجزائر فقيرة بجانب تلك الاسواق » وهي عبارة عن دور 
تشبه الدور العربية » مع فارق واحد وهو أن جانبي الفناء يحتويان على 
وراه الاح ينها ففصللا من النغری , واكل. سوق تداتعا آو تة 
طوابق و غرف كثيرة . ۱ 

والعادة البتمة منذ التدیم هي أن الاجنبي او الجزاثري او اليهودي يكتري 
في السوق محلا أو عدة محلات بمجرد حصوله على رخصة بذلك » ویعرض 
في ابوابها بضاعته , ولم يكن يعدم من یزور محله » الا ان زواره کانسوا 
یکتفون بتقلیب البضائم » وقلما یشترون شیئا منها , فالتجارة لم تكن في يوم 
ما بالجزاثر بربحة » ولم تزدهر ابدا يقل ازدهارها هي بقية العواصم الاخزی 
بالبلدان التاخرة »معد كان الثراء می الجزاثر بيقاية الحم بالاعدام . زکانت 
للجزاثر اسواق دحوي على اکثر من اربعین محلا » الا ان القسم الاكبر 
منها » بل اجملها و اجدرها بالاعتبار قد هدم » وقامت في مکانها محلات ودکاکین 
تجار آروبیون , وتوجد منها الآن دکاکین لا تقل حمالا عن دکاکین مدن من 
الدر جة الثانية مثل طولون ونيس , 

اما دکاکین التجار .من الاهالي » وهي تقم خارج هذه الاسواق 4 فائها 


۱۳۳ ۰. 


صغيرة تانهة » فليس فيها تنوع في البضائم » ولا تلفت الانظار اليها الا بشکلها 
الغریب , هذه الدکاکین عبارة عن ثقوب مربعة » تغلق في الليل بباب خشبي 
مهتریء » ولا تستثنی منها الا الدکاکین الوحودة في شارع الدیوان » لان 
بضائعها متنوعة ومنظمة بصورة تدل على ذوق اصحابها » وهم في الغالب 
من الكراغلة . وبضائمها على العموم من الصناعات الطرزة بالذهب »© مثل 
الشف بالا واقوات الا الخاصلا بالاسلح وغیرها 4 وهی مصئو تا 
في الغالب من القطینة. الششبراء والحبراء 4 ویغطیها طلاه دعبي كيف + 
تبهر العين بفخامتها اکثر مما تبهره بجمالها , ۰ 


آما بقية البضائع فتتكون في اغلب الاحيان من الروائح والعطورالستخرجهة 
من الورد والياسمين » ومن الصنوعات القطنية الحلية » التي تدل على ما بذل 
في نسجها من جهد » وهي باعتبارها مصنوعات يدوية لا تضاهي طبا 
النسوجات الاروبية الآلية في حمالها ولا في اسعارها , وکثیر من الاشیاء 
الصنوعة من خيوط الصبر » مثل اکیاس الصید » وزکائب السیدات » واحذية 
الاطفال وغیرها تهم الانسان لغرابة الادة التي صنعت منها , واصحاب هذه 
الدکاکین من الکر اغلة و الحضر اثریاء في اغلب الاحيان » ويقومون بشراء هذه 
الصنوعات من الطرازین ومن بعض الحضریات , وتجد بضائعهم هذه اسواقا 
رائجة في اروبا » فلم يحدث بدا أن سافر عسكري فرنسي الى بلاده دون 
آن یاخذ لاصدقائه ومعارفه اشیاء كثيزة من الصناعات الاهلية » التي تروق 
العين بروعة اشکالها والوانها (67/1 - 68) , 
القفاهي : 

وینصح فاغنر السافرین بزيارة المقاهي العربية » التي يزيد عددها في 
القسم الاعلى من المدينة فقط عن الستين » ويذكر أنه كان يقضي كل امسية في 
واحدة منها دون أن يندم على الوقت الذي قضاه فيها أبدا . ويعتبر المقاهي من 
الاماكن التي تتيح للاجنبي أن يتعرف على الشعب » ويتعلم لغته » بل لا يوجد 
بالنسبة له مكان يتعلم فيه التعابير الشعبية مثلما يتعلمها في المقاهي , 
ويشير الى أن الاهالي لا يتحدثون فيها كثيرا » الا ان الحضر اكثر استعدادا 
للحديث منهم في أي مكان آخر © وفي اي وقت آخر من اوقات النهار , ومن 


تدا ج 


هنا یستطیع الانسان أن يدرس ملامح رواد المقاهي » وهم جالسون فوق 
لارض , فیری الحضري الهادیء جالسا قرب التركي في لباسه الفخم > 
ويليه زنجي آسود کالقار » يرتدي نفس اللباس » وبعده عربي من البادية » 
طویل القامة » حمیل الظهر » وقد لوحت الشمس بشرته » يغطي عضلاته 
الفولاذية برداء طویل آبیض » وفوق راسه عمامة » یلتف بها حبل من شعر 
الجمل . وغير بعيد مئه تبائلي بقامته القصيرة ونظراته الثاتبة . ثم ميزابي 
من الصحراء » وبسكري من بلاد الجرید » وبینهم فرنسي في لباسه الرسمي > 
وقد تعود على حضور جمیع الحفلات » واخذ یظهر جوانب من مزاجه الرح 


في کل مکان . 
ویثم احمل مقهی عربي في شارع البحرية » وبه قاعة مقسمة الى 


مثسمه الى مقصورات » تستند على أعمدة » وتتسم لعدد کبیر من الزوار . 
ویضیف فاغنر أنه شاهد مقهی من هذا النوع في آواخر سنة 1836 » ولکنه 
اضیق »© وکانت تقع في شارع لالاهم » وقد اصبح کلاهما اثرا بعد عين . 


وقضوا من مقابل ذلك على جانب کبیر من اصالتها الشرقية » فليس هناك 
الیوم متهی و احد پشبه القاهي القديمة . 


ان مقاهي الیوم مظلمة مستطيلة الشکل » ولا تحتوي على عرصة واحدة » 
وبها صفین من القاعد الحجرية » تغطیها حصائر من سعف النخیل » ویجلس 
فوقها الرواد على الطريقة الشرقية , ويقع الطبخ في منخنض بموخرة القبو » 
وتقدم القهوة في نناجین مصنوعة من الخزف موق صحون من الصفیح » ویوضم 
فيها مسسوق: السك # وهي خرية الطمم آلن دما 4 ولوا لذیذة 4 وتخت 
رواسب البن تملا نصف الفنجان , ويقدم للمرء معها غلیون احمر ذو قصبة 
طويلة » وتبغ من النوع المتاز » وثمن ذلك كله سنتیم واحد » ولا پتصور 
الرء آن هناك مقعا افل تما من هه . 


ویجلس صاحب القهی عند المدخل في وقار » دون أن يهتم بمطه 
في الدين « وعليكم. السلام » ثم ينادي في اتجاه القبو ( جب قهوة ‏ حب 


ت ا سب 


سبسي ! » والطباخ من السود عادة , اما التدل فهم من ابناء الحضر » 
وو جو هم شديدة البیاش موردة » وفوق رژوسهم الحلیثة فلانس حمر > 
البستهم في الاماکن التي یکثر فیها الرواد نظيفة وفاخرة في بعض الاحیان ؛ 
ولا تتجاوز آعمارهم السادسة عشرة » وقد ترکت الاعمال اليدوية آثارها على 
ملامح البعض منهم ٠‏ 


و لا تخلو القاهي الكبيرة من الوسيقي في أي يوم من آیام الاسبوع , ومکان 
الجوقة في العادة قرب الطبخ » مما یجعل اعضاء‌ها ینظرون الى القدور 
التي یتصاعد منها البخار ویستمدون منه الحماس , وتتکون الالآت التي 
یستعملها الفنانون الجزائریون من الرباب والنایات و القیثارات الختلفة والطر؛ 
غير ان الاخیر یستعمل في الحنلات التي تام في الهواء الطلق اکثر مما 
یستعمل في التاهي , وتخو هذه کذلك من الطنبور الوسيقي الصاخبة 
الخاصة بالاعراس و حفلات شهر رمضان , فرواد القاهي یفضلون الاستماع 
الى الوسیتی الرتيبة الهادئة التي تدغدع حواسهم » وتناسب الاحلام التي 
یستسلمون الیها في لذة » وینفرون من الانفام القوية التي تذکرهم بقعقعات 
السلاح وببطولات الاجداد (68/1 - 70) + 


ويقع اكثر التاهي العربية روادا في شارع الدیوان قرب الكنيسة 

الكاثوليكية » ویتردد عليه كثير من الاروبیین » فالقهوة فيه ممتازة » والمجلس 
شیق » والجوقة كبيرة » وقائد الفرقة عربي عجوز » وهو عازف بارع على 
الربابة » يشد الانظار اليه بغرابة تمثیله الصامت » وامتزازات راسه > 
وحركاته الرزينة الرتيبة , وکان في الاضي احد اعضاء الفرتة الخاصة بالدای 
الاخیر » ویمارس العزف في الاعراس الجزائرية منذ ستين سنة » ولذلك فهو 
یتمتم باحترام کبیر لدی جميع الاسر الجزاثرية » التي تفتح له ابوابها باستمرار 
فیسمعها انغام4 اللطيفة في کل الظروف والاحو ال , فیعزف في حفلات 
الختان » ويمدهم بالانغام الراقصة في الاعراس »> معتصرا من ربابته ائغاما 
حزينة بهيجة في الوقت نفسه , 


ويعثر المرء بين الحين والآخر في مقهى شارع الديوان على عدد من 


۳ ۱ 
۳ 2 تفا 


مرموقة عند الحضر ؛ وله شخصية قوية مثل اخیه الحلاد » وذو ثروة 
كبيرة , والحنلات التي تقام في مقهی القتسم الاعلی من الدينة اکثر اصالة 
وصخبا » خاصة ما يقع منها قرب القصبة . فهناك يقع اللقهى اليوناني » الذي 
پحاول صاحبه » ویدعی « سبیزیوطه » اغراء جمهوره باحفر الوسائل»فتری 
لويس السا کین ارج عیتی ار کسی فر ah EES e‏ 
و اليهودي » والاروبي » والافريتي » في اکثر الاماکن عربدة , وتمتزج تلك 
الاصوات كلها باصوات السکاری من النساء الخليعاث اللواتي بتبادلن 
الاحاديث القذرة مع عدد من رواد الثهی (70/1 - 72) . 


التقائيد الدينية : 


يتحدث فاغنر بعد ذلك عن بعض التقاليد المتبعة في شهر رمضان وايام 
العيد الصغير » فيقول ان الاعلان عن بدء شهر الصيام يتم باطلاق مائة 
طلقة من مدفع کبیر » اقيم في الیناء 6 آیسنت مده النلاحاق احسانا من جائب' 
الحكومة الفرنسية » ذلك ان السلطات الدنية تحتم على السلمین ان یدفعوا 
خمسة فرنکات لكل طلقة في مقابل هذه التحية , وبعد هذه الطلقات توقد 
مصابیح كثيرة فوق منارات الساجد » تضیء الهلال الذي يتوج رژوسها , 
ویتف المؤذن بثیابه الجميلة وسط اضواء الصابیح » ويرفع العلم الابیض ثم 
يدعو المؤمنين الى الصلاة , ولیس هناك مسلم راشد لا يسرع الى تلبية 
النداء » فلا الشيخوخة ولا الثروة تحول بینه وبين المضي الى بيث الله , 
وکانث الساحد » وعددها ايام اقامة فاغنر بالجزاثر » رن 4 دائها 
مكتظة بالصلین . 

ویتول الرحالة الالاني : « وكنت احضر الصلاة بصورة منتظمه » مع آني 
لم اکن مارقا , وکان الفضول » تلك الرغبة الخاصة بنا نحن الالمان في مساهدة 
المناظر الفامضة > يدفعني » كلما سمعت صوت المؤذن » الى السجد » 
وكنت أحيانا آاشارك في صلاة الحماعة الفامضه بالنسبة لي , ) ويضيف 
فاغنر أن المسلمين لا يمنعون احدا من الدخول الى مساجدهم ؛ الا ان على 


مت 66 سس 
3 ۰ 


الزوار أن يخلعوا آحذیتهم حفاظا على طهارة الکان , وفي ایام رمضان 
تضاء عدة مصابیح بالجامع الکبیر . ویصف ناغنر الطريقة التي تتم بها اتامة 
الصلاة » ويؤم الناس فیها شيخ الاسلام » ویعتقد انه منظر حدیر بالاعتبار » 
فالسلم الفخور المعتز بنفسه ينحني امام ربه بخشوع العبد المأذنب المرتعد , 
فالسلمون یسطنون خلف الامام دون أن یقیموا وزئا للاصل والنسب » فهناك 
الحضر والاتراك والکراغلة والعرب والقبائل والبسکریین والزئوج » بحيث 
يكاد لكل ناحية من الجزائر من يمثلها . فیجلس التركي في ثيايه الفاخرة 
الى جانب البسكري التسخ الثياب » والحضري الشاحب في اغلب الاحيان 
يبدو بجماله الى جانب الزنجي الشوه » وكلهم متجهون بمشاعرهم التعبدة 
الى ذلك الجوهر الذي انبعشت منه الفاز الالوان والاشسخاص . 


والسلمون یلفون مسبحة حول ايديهم في اثناء الصلاة » وقد اخذ عنهم 
السیحیون » كما هو معروف » استعمال السبحة , وتصنع المسبحة من 
ثمار الوقل الخاشع » وتری بايدي الائمة والرابطین وشیوخ البدو , وهناك 
عدد من اولياء هذه البلاد الجزائرية المشهورين © ومنیم الامیر عبد القادر » 
لا يكادون يتركون السبحة من ايديهم , وعندما ی ينتهي المسلم من صلاته > 
E‏ بوي اي وق تیه Û‏ ول 
مسبحة مرات اخری » ویتمتم بکلمات » يودع بها الکان الطاهر . وفي فنام 
السجد یفسل يديه ورجلیه بعناية في عين مرمرية » تحیط بها آشجار الفو اکه 
ویرتدی نعله من جدید » ویترك السجد بنفس الوقار والخشوع , وکل فرد 
من هذه الطوائف المختلفة يترك نقطة الاتحاد هذه » التي امحی عندها اختلاف 
الطبقات » ویمود الى حياته اليومية واعماله الخاصة » فيذهب الحضری الى 
بيته » حيث تستقبله زوجته مداعبة مبتهجة » والعربي الى بادیته » والقبائلي 
الى جباله . وفي طریق عودتهم لا يتورع هؤلاء الصلون الاتقياء عن سلب 
اخوانهم في الدین او قتل السيحي الذي یجدونه وحیدا , (75/1 - 78) ٠‏ 


ویحرص السلمون » فیما یذکره فاغثر » على سماع الوسیقی طیلة شهر 
الصيام » ویتسلون بمشاهدة الرتصات والعروض المسرحية والهزلیات 


نت 89 مج 


.فا 


التنوعة » الت تذکر باعياد الکرنفال في اروبا » مما یجعل المره يتساعل عما 
اذا لم تكن في اصلها عادة اسلامية انتقلت الى السیحین كما انتقل غیرها من 
التعاليد , ویتشدد الجزاثریون هي الحافظة على الصیام © حسب ما اشسار 
اليه العالم الالاني » ویستشهد على ذلك بالثال التالي : « استخدمت احد 
الجزائريين لاستعین به خلال بعض الرحلات التي كنت آقوم بها في داخل 
البلاد » فوقعت لنا حادثة مؤامة » آضعنا فیها كل ما كان معنا من مؤنة » 
فقضينا أربعا وعشرين ساعة في الناطق الشرقية من سهل متيجة بدون 
طعام » ووصلنا الى مدينة ال<زائر مع الفجر » فدفعت بلستخدمي البسكرى 
آجرته وأسرعت اتناول فطورى , وبعد حوالي ساعة و جدته جالسا في الميناء 
فسالته ما اذا كان قد تناول طعامه » ولكنه اشار براسه قائلا : « الله آمر 
بالصوم )) » وقضى يومه كله هكذا حتى المساء » مع أن الجوع كان قد أنهكه > 
وظهرت آثاره في ملامح وحهه النحيفة » وما كان ليتناول سينا ولو قدم له 
نظير ذلك ما قدم . وما أن سمع طلقة المدفع حتى أخرجالخبز منقانسوته وراح 
يلتهمه بجشع كالمجنون , » (1 /79) 

وطغام الصائمين في الليل الكسكسي بالزیت » ویضاف اليه اللحم المقلي 
والفواكه » وبعد الطعام ينصرفون الى مشاهدة العروض الهزلية » التي 
يشاهدها الرء في اغلب المقاهي العربية , وتشارك فيها شخصیات من 
العباد والحيوانات » وتحتوي على اشارات وحركات مثيرة » ومناظر فاحشة > 
وسخرية مقذعة» الى درجة أنه ليس من اللاثق الحديث عنها ووصفها ها هنا , 
وثمة محل آخر يحظي بعدد كبير من الزوار في ليالي رمضان » وهو السرح 
الشعبي او الترقوز » ويقع في أقذر زاوية بديئة الجزائر , فهو عبارة عن 
ثبو مظلم » يحتشد فه عدد من الاهالي » ويجلسون فوق الارض وانظارهم 
متجهة الى الشاشة » حيث تظهر الاشکال السوداء الناطقة » التي تشبه خبال 
الظل الصيني في اروبا » على قطعة من الورق مشبعه بالزیت .. 

ومن بين الشخصيات الناطقة شخصية القرقوز » ويمتاز بضخامة جسمه» 
ومنظره المضحك » » وسخریته المقذعة , وما يحدث في مسرح الترقوز يشبه 
الى حد كبير ما يحدث في مسرح العرائس الالاني او في مسرح جنوب اوروبا 
فالشخصيات تتصارع وتتضارب من البداية الى النهاية » وقرقوز هو البطل 


هات 


وهو بدوي صرف » يوزع اکثر الضربات ویتلتی مثلها , و الحوار بالعربية تاره 
وبالفرنسية تارة اخری »> لان مدير السرح ترحمان » ولم يكن يرى مانما 
بد امال مشن التضایر الارسية ۴ ره ارا او الدزتستنن 
للمشاركة في التمثيل . ولا عمل للاشكال التي تمثل هؤلاء الجنود الا العراك 
مع القرقوز » وهذا كله حتى لا يشعر المشاهدون الاوروبيون بالملل , ويحرص 
مدير المسرح ايضا على ان تفظل مشاهد العراك والنزال مناظر ساخرة » الا 
ان هذه المناظر تبدو شنيعة وغير طبيعية » بحيث أن كل انسان لا ينتمي الى 
طبقة الأدنياء » یفض نظره دون طك الناظر النظيعة , والحقيقة ان الحضر 
۷ یجون مکانا احسن من غذا » يتل هيه اطفلهم هروب السمالة وائوآع 
لاقل , قبل یمجب الانسان بمد هذا آن یری هذا الشمب غارقا في الفساد 
والجبن والذلة والعبودية » ویری شبابه یمتص احط انواع السموم التي 
تقضي على طلقاته وحریته الفكرية ؟ ! 

والحكومة الفرنسية متسامحة في مثل هذه الفضائح » فلم تحاول حستی 
الآن اغلاق تلك الاماکن » التي تنشر الفساد والانحلال , بالعکس ان اوضاع 
تلك الاماکن قد تحسنت منذ دخول الفرنسیین »© اذ انها لم تعد تدفع تلك 
الضرائب التي كانت تدنعها الى الداي » ومن هنا فان عددها يزداد بسرعة , 
وتهتم فرنسا بتزویدها بجیش من الفتیات » یفوق عددهن عدد المعمرين بثلاثة 
أضعاف ! (860/1-- 81) ۰ 


احتفلات العيد. 


وبعد احتفلات رمضان یحتفل السلمون بالعيد الصغير » وهو عيد البهجة 
والغفرة » یستسلم فيه السلم الى مسراته حتی في اوقات النهار » فیستیقظ 
و هم برتدون احمل الثیاب » وبايديهم الطنابیر و الصفائح الحديدية » وموسفاهم 
ذات ایتاع همجي 4 وتصاحبها حرکات الفنانین السود وتمثيلهم الصامت 
واهتزازات احسادهم » بحيث يبدو کل شىء فیهم یتحرك » الراس و الفم 
ويؤدي حرکاته على حدة , ومظهر هؤلاء الزنوج غريب » يستعصي على 


الوصف » ولا یستطیع الانسان ان ینظر الیهم دون أن يضحك , وتراهم یلتفون 
حوله » ویصعرون وجوههم بصورة رهيبة » فیضطر لشراء نفسه واخراجها 
العادات القديمة التبعة في الاعیاد . وکان هؤلاء انفسهم يوقظون الدای من 
نومه صبيحة العيد » ویعزفون موسیتاهم في قصر القصبه مثلما يفعلون 
ذلك ني الاماکن الاخری » ویتلقون علیها الهدایا © ولا یزالون ینعلون هذا اليو 
امام بیوت الاغنياء من الحضر و الكراغلة , 

ويرندي الاهالي في ایام المید الثلاقة انل ما لديم من النسة 4 و خاصة 
الاطفال الذين يرتدؤون في هذه الايام الثياب المطرزة بالذهب والفضة 4 
والسواويق السلوعة يخ اوه ار انطع ييا يصق باظرهم تي باافی 
الروعة 5 و النساء و الفتیاث مححبات 4 الا أن عددهن في الشوارع والميادين 
العامة لايل قن عدد الرجال . ومن یکین بالتظل والصلية 8 ودينها پاق 
لهم . وفي باب الواد ميدان فسيح » يقوم فيه تركي عجوز بادارة عجلة کبیرة» 
وفوقها عدد من الاطفال یمرحون ویضحکون , آما ابناء الاغنیاء فيجلسون في 
عربات يقودها الزنوج أو البسکریون »© وهؤلاء الاطفال یفضلون الرکوب 
في العریات الفرتسية » فهن قسلية مجهولة بالفسبة ل .و ویما ان البزاثر لم 
تعرف الطرق الممهدة قبل سنة 1830 ؛ فان اصحاب العربات الفرئسية یکسبون 
في ايام الاعیاد مبالغ كبيرة » فعرباتهم محملة بالاطنال الصغار على الدوام . 
وثمن متا اة ختلوة » تقطمها العربة بسرعة » هو سكي واحذ»وکافت 
امتوات السفار تملر علی اسوات الق افيس , 

ومن المؤكد ان التحول السياسي » الذي يتمثل في الجزائر في سيادة شعب 
غريب » لم ينقص من أفراح هذا الشعب ‏ الا ان هذه المباهج والافراح قد 
يقيم في الجزائر غيرهم ايام حكم الداي » يجرؤن على ترك بيوتهم خلال شهر 
رمضان » مثلما لم يكن يجرؤ على ذلك يهود المديئة ۽ فقد كان الشعب يتطرف 
في تصرفاته 4 وهو يعبر عن مباهحه ¢ فكان من السهل ان يؤدي کل ذلك 


الى الماکسات والاهائات ضد اصحاب العتقدات الاخری . وئد اتخذ اليد 
الآن مظهرا مرحا بصورة مطلقة , فالسلمون انفسهم یستسلمون لبهجة العید 
دونما حرج » بحیث ان العید لا يسبب لاحد رهبة أو خوفا , ولعلهم یشعرون 
في اعماقهم » على الرغم مما هم فيه من تزمت » بالفرق بين الحاضر والاضي 
فالتسم الثتف على الاتل لا یتمنی ان يحل جلادوا الدای» الذين كان منظرهم 
يرعب الغني والطموح على حد سواء » محل الحراس الفرنسیین ذوي 
لتخا العوراء ۲ 


كان الآباء الحضریین ینظرون الى صفارهم الرحین في ابتهاج » ویمسحون 
لحیهم في رضا ؛ ولا يدعون مجالا لكل ما یعکر علیهم سرورهم الابوي , 
و النساء الحضریات لا يشاركن في الواقع في مباهج العید بصورة » ولکنهن 
یتفرجن على الشاهد البهيجة بحرپة » ووجوههن محجبة » لا تری منهن 
الا عیونهن السوداء » التي تلتمع فرحا لدی منظر الاطفال » وهم یلعبون 
ویمرحون , وقد منعن في ايام الداي حتی من هذه السرات البريئة , 
اما النساء الحجبات » اللواتي كن یظهرن آنذاك في الشارع » فکن کلهن 
من البغایا العمومیات (82/1 -- 84 ) 


الحفلات العائلية: 


ويخلص المؤلف الى الحدیث عن الحنلات المائلية » وهي في نظره من هذا 
النوع الصاخب ایضا » وقد اتیح له ان بحضر اعراس الحضر في الجزاثر 
مرتین » كما دعی فیما بعد لحضور حفلة عرس تركي في عنابة » وعرس 
كرغلي في مستغائم » ویصف الحفلاث بانها كانت كلها متشابهه . فبمد 
أن یمود الرجال من عند الفتي » یمضون بمجرد غروب الشمس »© تصاحبهم 
الوسيقي و الفو انیس الكبيرة » الى منزل العروس » فتتبعهم هذه في لباس 
فخم » ولكنها محجبة كالعادة برداء حريري ابيض ؛ الى بيت العریس . اما 
العرائس من الطبقة الراقية فيقطعن المسافة على ظهور البغال فيما يشبه 
التنفص » یحجبهن عن عيون الرجال , 
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ویحتفلون ویطعمون في غمرة الاغاني و الهتافات . 


ویحیط ببیوت التزوجین الجدد دائما جمع غفير من الناس » ویدخل الى 
الفناء عدد منهم زيادة على الدعوین » یصعب اخراحه ! ولهذا فالفناء مملوء 
دائما بالناس > الذين یتربعون فوق الارض الرمرية ویدخنون ویشربون القهوة 
ثم تقدم قصعة كبيرة من الطعام » فیلتف حولها الضیوف كلهم » ویاکون 
بملاعق خشبية , وبعد الطعام تقدم الاكلة الرئيسية » وتتمثل في الخروف 
الشوي » الذي يقطع ویوزع على الحاشرین , ثم تقدم الفواکه الختلنة » 
ونخاصة البطیخ والتمر والبرتقال © الدع یوجد فن الجزاثر لوال الس..2 
تقریبا , وفي النهاية تقدم القهوة » ویستمر تقدیمها حتی الصباح » وذلك اثناء 
مشاهده العروض الفنية , وياتي اولا الوسیقیون و الغنون » يقودهم موسیقار 
الداي » على الخياري » في هدوء ووقاء » ويقوم بالدور الاول في الحنلة 
فیحدث الحاضرین طورا » ويفني طورا آخر » ويروي لهم قصص الحب , اما 
الراقصات فهن من بئات الشارع » وغالبا ما يريدين ثیابا فاخرة » ولهن 
حظ من الجمال من جهة نظر الامالي على الاقل . ورقص هؤلاء البغایا رتيب 
لاجمال فيه أصلا » فهن يلوحن في الهو اء برداء کبیر شفاف أو مندیل » ویحرکنه 
حرکات متنوعة دون ان يتركن مکانهن » واجسادهن تهتز بشکل مثیر » فكل 
شىء فیهن يرتعد » الراس و الصدر والايدي و الارجل . والظاهر ان الحضر 
یجدون لذه كبيرة في مشاهدة هذه الحرکات الخليعة , اما بالنسبة للاروبي ؛ 
فهي » على العکس من ذلك » تضحکه اولا » ثم تضحره وبالتالي تثير 
اشمئزازه ۾ فهذه الحرکات مکشوفة » وهي صورة طبق الاصل » تحسم اللذة 
دون أن یکون لها شىء من جمال » ومن غير ان تحتوي على ذلك الدلال » 
وتلك الخنة » وانواع الفتنة التي يحدثها الرقص الاسباني » فينشد الشاهد 
الى حمال الراقصة » وثيابها الفاخر » وزینتها الرائعة , 


و الرئص مهنئة رابحة » فبعد کل رقصة تقترب الراقصة من الشاهد 
الورد او بلعابه قطعة نتدية نوق وجهها . وحين یمتلیء بالقطم" النقدية ؛ 


5250-2 


ذلك مع صاحب العروس ؛ وهو ما يشبه ضريبة العرس بالنسبة للمدعوین . 


ویتسلی النساء في الطابق الاعلی بالطريقة نفسها » وکثیرا ما تسمسع 
زغرداتهن » التي تشبه صراخا حادا » یستمر مدة طويلة » ویصعب نفلیده , 
وهذه الزغردة نفسها تسمع في الحفلات والآتم » في السلم والحرب , ویقول 
الولف انه سمعها حتی في حفلات الختان , وحین وقفت طلائع الجیش 
الفرنسي سنة 1837 فوق منحدرات المنصورة الصخرية » رحبت بها نفس 
الزغردة بمصاحبة صفیر الرصاص ! 


وبالتالي تقاد العروس الى غرفتها » فتنزع عنها ثیاب العرس » وتقدم 
لها سدیتانها بعض الارشبادات » تتعلق بسلوکها في وضعها الجدید , ویرافق 
الاقرباء العریس الى الاب 8 فیعائقوه هناك ثم یدخل الغرفة ویری العروس 
لاول مرة بدون حجاب , وبعد لحظات تتردد زغردة النساء من حدید في جوقة 
لا تنتهي , وتعزف الموسقى في البهو » وتتصاعد الهتانات في الدار وفي 
الشارع . وهذا الصراخ الحاد یعلن ان الزواج قد تم وكل ( 88-84/1) . 


ویتحدث الولف بعد هذا عن الطريقة » التي نتم بها عقود الزواج »© فیذکر 
ان الشبان الحضريين يصلون الى سنن البلوغ في الثالثة او الرابعة عشرة . 
کے ااا س ا کیک ویج کی کی جخ وس ای 
لقانم ل با ا , ناذا سمع شاب بفتاة جميلة ‏ ورغب في مصاهرة 
عب مسي اليس موز ون تتیح لها الدخول الى بیتهم + 
و العجائز لا تنطبق عليهن القوانين التي تنطبق مادة على الجنسين © واذا 
كن متمسکات بالحجاب "واستمماله » فألهن ینملن كلك بحکم العادة فقط + 
وسوفلن يعيب علیهن احد نزع الحجاب , والخاطبات يتمتعن في الجزاثر 
بالحرية التي بد يتمتع بها الرجال )فلا احد يهتم بما يفعلن . 


و هکذا بختار الشاب 4 الذى يرغب في الزواج سيدة من هؤلاء الخاطبات 
ویتخذ منها رسولا لحبه » ویقدم لها هدية متواضعة » ویعدها باکثر من ذلك 
أن هي تدمت له معلومات صادتة عن جمال النتاة ولطنها , وتتبل الخاطبة 


ل 73 س ۱ 
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بطبيعة الحال ما عرض علیها » واذا كان الشاب غنیا وذا سمعة طيبة » فانها 
تسرع في الحال الى و الدي الفتاة وتبوح لهما بالسر الذي عهد الیها به ذلك 
الشاب , فاذا ارتضیاه صهرا » فائهما یتدمان لها بعض الهدایا لكي تطری 
حمال ابنتهما على اية حال » وتتم خطبة الفتاه الشكلية على يد الخاطبة نفسها 
فيجتمع الوالدان ويتفقان على الصداق الذي يجب أن يدفعه الشاب للفتاه ۹ 
فاذا تم ذلك ذهبا الى القاضي » فيعد هذا عقد الزواج الشكلي » ويحدد يوم 
العرس » ويطلب القاضي » الذي يستلم بدوره ما يستحقه من مال في سخاء » 
الاء الحلي ويشربه مع الوالدين . وعقب ذلك يقرآن معه الفاتخة » ليتم الزواج 
على بركة الله . والمعروف أن المسلم له الحق في اربع زوجات » آما الاخریات 
فهن أماء » الا ان الجزائر ليس فيها احد يملك حريما حقيقيا » وهناك عدد 
قليل من الحضر له اكثر من زوجة , (88/1 - 89) 


حفلات الختان والولادة : 


ويذكر فاغثر ايضا هذا النوع من الحفلات » فيقول ائه يشبه الحفلات 
الاخری تماما » والوليد الجديد لا يحمل الى المسجد » ولا يختن الاطفال الا في 
الرابعة » ویدعی الرجل الذي يقوم بهذه العملية » البشار » وما هو برجل 
دين » وأقصى ما يتسلمه من الاثرياء هدية لا تزيد عن ثمانية « بوجو » > 
اما الفقراء فانه يختن اولادهم مجانا . ويختن ابناء البادية من طرف الرابط » 
فالختان بالنسبة لعرب الريف حفلة دينية اكثر منها دنيوية , آما الحضر 
فانهم على العکس من ذلك يطعمون ويكررون نفس الحفلات التي تقام بمناسبة 
الاعر اس . 


ويروي فاغنر أنه أتيح له صدفة » وکانت تلك الصدفة غريبة » أن یحضر 
في عنابة حفلة نسوية , فقد كان یسکن في مقهی فرنسية » فاستطاع من 
غرفته أن يراقب عددا من البیوت المجاورة , وذات یوم حذبته الى النانذة 
زغردة النساء التکررة » وسمع في الوقت نفسه نغمة الطنبور » مما اثار فضوله 
ولم يكن ليدع مثل هذه الفرصة » التي تتيح له التعرف على عادات الاهالي 
وتقالیدهم » ولو اقترنت بمغامرة لا تحمد عقباها » فاحتاز عددا من السطوح الى 


e, سیر‎ 


أن اطل على فتاء الدار » فشاهد اكثر من أربعين امراة » كن يرتدين ثيابا 
نفيسة » من بيئهن فتيات حميلات » وحضريات رائعات الطلعة , 


واستطاع فاغئر ان يرى في هذه الحفلة اشكالا من الزينة » والوانا من 
الحميل البديع » وذلك دون ان يزعج حضوره فوق السطح النساء » فقد كن 
يغنين ويرقصن ويقمن بنفس الحركات المثيرة المتماوجة » ويصفها ايضا بانها 
كانت حركات آلية محفوظة رتيبة ليس آدنی حد من الحمال والامتاع , 


ےا اس 


[ ۰ 


الفصل التاسع 


لا يكاد القاریء یفتح الیوم کتابا قدیما » یتحدث عن الجزائر في عصر من 
عصورها بلفة احنبية » حتی يجد نفسه قد انتقل الیها بالفعل » يعيش ظروفها 
التاريخية الختلفة » واوضاعها الفكرية التباينة » ویستمرض ممالم تقاليدها 
وعاداتها ويشاهد مبانیها ومساجدها وازتتها » بل کثیرا ما يخيل اليه انه 
واغاني اطفالها العراة » ویشعر انه يحيا في اجوائها الخاصة . ذلك ان 
المؤلف الغربي » الذي اتیح له ان يعيش فيها فترة من حياته » كان حریصا 
. كل الحرص على ذکر جمیم التفاصیل والجزئیات التي لا يهتم الکثیر منا الیوم » 
ویری في الحدیث عنها » في اي مناسبة كانت » ضربا من اللفو واضاعة 
والتطورات التي تطرا عليه بين وقت وآخر » وتساعد على تفسیر بمسض 
التصرفات المعينة في ظروف خاصة » هذا بالاضافة الى انها تربط حاضرنا 
بماضینا » وتكون جزءا من تكويننا الخلقي » وشخصيتنا القومية , 


وهذا المؤلف الغربي ينقل الینا حتى مشاعره نحو الجزائر فنلمح بيسن 
سطوره وكلماته » بين جمله والفاظه » الخوف حينا » والحقد حينا آخر , ومن 
شان هذا الحقد ايضا , . , هذا الحقد التاريخي ان يفسر لنا بدوره مسلك 
بعض الدول والافراد تجاه الجزائر المعاصرة » التي بدات تستعيد مکانتها 
التاريخية وتستعد للقيام بدورها في بناء حضارة الانسان . فهناك اشياء كثيرة 


۰ 
ب 
سم ما ضاي 5 .۷ a‏ هاه قم أه ی واه ۳ ا هد ت 


وتصرفات متعددة ليست جديدة » وانما هي مواقف تاريخية کتب لها البتاء 
والاستمرار » سجها غیرنا ولم نسجلها نحن ... لم يسجلها اجدادنا , 


واذا كان آغلب من تحدث عن الجزائر من المؤلفين و الرحالین الغربيين » 
وخاصه في الفترة التي اعقبت الاحتلال » قد اقتصر على معالجة الحو انب 
المذكورة » فان المؤلف النمساوي آدولف شترال قد تناول » بالاضانة الى ذلك 
جانبا لم یتعرض اليه » فيما اعلم » غیره , فهو يقدم لنا في کتابه « صور 
شمسیه جزائرية » © الذي نشره في مدينة فیبنا سنة 1842 » قصصا 
وحکایات عن الجزائر , قدم لنا في حزء منه شخصیات حزائرية واحنبية » 
وحلل عواطف بعضها نحو البعض الآخر » وقد اخضع اسلوبه فیها لموجة 
الرومانسية التي كانت قد ظهرت قبل ذلك بسنوات » كما صور طبيعة بعض 
المعمرين و الجشع الذي حملهم على المجيء الى الجزائر , 


وقد قسم المؤلف كتابه الى اربعة اقسام : 
1 يحتوي القسم الاول منها على القصص التالية : 


أ انتقام الحضري » وهي قصة ملازم فرنسي ؛ جاء الى الجزائر في 
الشهر الثاني بعد الاحتلال » وقد لعبت براسه طيوف الف ليلة وليلة » وخيل 
اليه انه يستنشق هواء أجوائها ويرتاد ملاهي الرقص الشرقي » ويعيش في 
نعيم ما بعده نعيم . وشاهد ذات يوم احدى نساء احمد بن حمود » وهو من 
اثرياء مدينة الجزائر » فوق سطح النزل المجاور لنزله » فهام بها » واخذث 
هي تبادله بعض الاشارات »© ولكن سیدها علم بأمرها » ولزمها متلبسة 
بجريمتها » فاستسلمت له استسلام الحمامة لمخالب الصقر الحادة » فمضی 
و عند عودته ناداه احد الحراس مناداة برناردو لفرنسيسكو في مسرحية 
هاملت © ولکن أحمد بن حمود لم يجب » فاطلق عليه الحارس النار و ارداه 


2 - العمر الخدوع , ینحدث شترال في هذه الحكاية عن معمر قحم الى 
الجزائر بحثا عن الثورة و الهناء » فمر في طريقه ببناية يسكنها بضعة جنود 


N RR 


فرضت علیهم الاقامة الجبرية » فافترب منهم واعرب لهم عن رغبته في 
الحصول على منزل یکون قریبا من الجزاثر : , وبعیدا عن النار والبارود ! 
واذا باولئك الحنود یعرضون عليه » دون اشاره حارسهم » التنازل له عن 
طك البناية مقابل ستين فرنکا ودلو من النبيذ . وعندئذ اجتاحت العمر 
موحة من البهجة والسرور » واهتز لهذه البداية البديعة , وحين طلب منهم 
ان يقدموا له ضمانا على صحة الصفقة »© اجابه احدهم ٠‏ « هذا شيء غير 
معمول به في هذه البلاد . يكفي ان يقول الرء في ذلك : هذا البيث لي ! ونحن 
شهود ., » وهكذا تتم الصفقة بكل سهولة » ولكنه ما كاد يستقر بها حتى جاء 
بعض الضباط واخرجوة منها بالقوة , 

3 مغامرة خطيرة , هذه التصة تصف لحظات حرجة مرت بضابط فرنسي 
ومرافقه الصبائحي » عندما کانا یتومان باحدی الهمات على طریق وهران » 
حيث خرج الیهما رجال من بني عامر » واعترضوا طریتهما » ولکن ظهور 
دورية فرئسية على حين غرة حفظ علیهما حياتهما وابعد طیف الخوف 
وبالتالي الوت عنهما » فاختفی رجال بني عامر كما خرجوا فجأة . 


ب اما القسم الثاني فيتضمن بدوره الحكايات التالية : 


1 الساحر . يعترف المؤلف في مقدمة هذه الحكاية انه قد استمدها من 
مذكرات رجل عاش في الجزائر مدة تزيد عن ثماني سنوات » ويروي قصة 
عراف كرغلي » حدث جلساءه عن نتائج حملة قسنطينة الثانية قبل القيام بها 
بمدة قصيرة » ووصف مراحل معاركها ووقوع قائد الحملة عن مظهر فرسه 
واصابته وموته » وتنبا کذلك للفتاة نجبة بمستقبلها مع حبیبها الفرنسي ! 

2 صید الضباع في نواحي الجزاثر , فى هذه القصة یصف الولف لحظة 
يلتقي فیها احد الصیاین بالضبم في منطقة حسین داي » فیکتشف أن بندفیته 
' فارغة وان حزامه خال من الذخيرة ! واجمل ما في هذه الحكاية هو تحلیله 
لشامر هذا الصیاد » حين يدرك الخطر الحدق به » ویشعر بالحیوان یلفیه/. 
ارضا » فیتضور القمر يدور في حلقته » والنجوم تتراقص متعائقة في سر 
غريب » وذلك بعد ان احس بشعر الحيوان يلامس وجهه وينشر فيه البرودة 


و الحمود ۰ 
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3 حسن واسماعیل , وهي قصة العربي » اسماعیل » الذي ضحى بابنه 
حسن » لانه تعدى على حرمته حين قتل ضيفه أحمد حقدا وغيرة , فقد كانث 
تعيش في خيمته فتاة تدعى عائدة » يحبها حبه لابنته » وكانت تبادل احمد حبا 
بحب ؛ الا أن احمد اكتشف ان مضيفه ينوي تزويجها من ابنه حسن » ولذلك 
قرر أن يتركه ويرحل عنه , فاجتمع قبل رحيله بعائدة وحدثها بما عزم عليه ٤‏ 
فالحت عليه في البقاء » الا أن احمد رفض ان يسيء الى مضيفه باي شكل 
من الاشكال , ورآه حسن في موقفه ذاك » فحقد عليه , ولا عزم احمد على 
السفر عرض عليه أن يرافقه مسافة من الطريق » فكان ذلك آخر عهد اسماعيل 
بضيفه . وما أن عرف نهايته حتى صمم على استرداد كرامته التي دنسها ابنه 
أمام القبائل الاخرى , وهذه القصة اروع ما في الكتاب على الاطلاق . وسيجد 
القارىء ترجمتها في نهاية هذا العرض . 


4 اليهود في افريقيا , يحتوي هذا العنوان على ثلاث حكايات عن 
علاقات اليهود ببایات تونس ودايات الجزائر وبايات وهران . وقد ركز 
المؤلف في حکایاته على معاملات اليهود التحارية التي هي اساس کی 
علاقاتهم بما في ذلك العاطفية منها , 

ج يتضمن القسم الثالث من هذا الكتاب القديم ما يلي : 

1 نبذة عن تاريخ الجزائر , ويتحدث المؤلف في هذه الدراسة عن 
اهمية الجزائر وكبر مساحتها وحدودها » ثم يعدد اسماء ابطالها والدور 
الذي لعبوه في تاريخ الجزاثر القديم » ويذكر الدول التي تعاقبت عليها خلال 
العصور الطويلة » وينهي هذه النبذة بالحديث عن سنوات الاحتلال الاولى . 

2 مملكة النباتات في الجزائر . تحت هذا العنوان يتحدث شترال عن 
طبيعة بلاد الجزائر » ويشير في مقدمة دراسته الى انه لا تكاد يوجد في نواحي 
الجزائر نبته واجدة غير صالحة للاكل او للتجارة او للاستغلال في العامل ؛ 
وان الارض الجزائرية تتمتع بحيوية فريدة » تمكنها من احتضان نباتات کل 
من اوربا وامريكا دون عناية خاصة ! ثم يذكر الاشسجار الختلنة والثمار التنوعة 
التي تنشر عطورها وروائحها الزكية في اتجاه اشعة الشمس الرائعة»ویکد ٠‏ 
ان لكل شهر براعمه وثماره وان نتاج الارض الخصيبة لا پنتطع ابدا بصورة 
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خير ونعمة وعطاء , 


3 الجزاثر في صورتها الحالية , بحاول شترال في هذا القال أن يقدم 
صورة عن الجزائر بعد الاحتلال » فيتحدث عن بعض الصناعات الوطئنية 
ويصفها بانها لم تتعدد بعد مرحلة الطفولة » ثم يشير الى ما طرا على طبيعة 
الجزائريين من تحولات بفعل احتكاكهم بالدخيل الاجنبي » من ذلك انه لا يوجد 
من يفوق الجزائري في تعاطيه للنبيذ » فهو لا ينقطع عن تناول الخمر الا عندما 
يفقد الشرارة الاخيرة من وعيه ! وبعد هذا يرسم المؤلف صورة للجزائر 
ببناياتها الجديدة » وشوارعها الحديثة وطرق مواصلاتها » وحركتها المعمارية 
المتزايدة » التي تجعل الانسان يشعر بانه يعيش في مدينة اروبية » ومنجزاتها 
بعد ثماني سنوات من الاحتلال , 

4 حمام حضرى , يتحدث المؤلف هنا عن تحربة دخوله الحمام » 
فيصف داخله و حدرانه المغلفة بالمرمر » وغرفه وزواره وعملية الاستحمام من 
أولها الین آخرها » ؤيحلل مشاعره تجاه كل ما شاهده واختبره حسما وعقلا 
لاول مرة ! 


5 حضریات الجزائر , بتناول شترال في هذا القال بعض مظاهر المراة 
الجزائرية » ويقدم وصفا لحياتها النزلية » و خروجها لحضور الحفلات الديئية 
كانت تقام يوم الاربعاء من کل اسبوع » أو لزيارة قبور الاولیاء » وللثیاب التي 
ترتدیها في مثل هذه المناسبات » ويستعرض حتى الحركات التي تصدر عنها 
عندما تريد أن تلفت النظر اليها او تعرف بنفسها أو تظهر رساقة قوامها بشكل 
ا ا 

6 سهل متيجة , يعود المؤلف لتمجيد الطبيعة الجزائرية » فیتصور سهل 
متيجة حزاما فاخرا تحتزم به منطقة الجزائر تارة » ويتصوره في بعض فصول 
السنة بساطا اخضر تطرزه الازهار و الورود تارة اخرى » ويرى في آثار الفياع 
والقنوات ما وصل اليه سهل متيجة من ازدهار وعمران خلال العهود الماضية , 
وينفي بعد ذلك ما ذكره البعض من أن سهل متيجة كان حتى وقث غير بعيد 
مرعی لقطمان العرب لا فير , وبالتالي يصف الضجة التي قامت حول متيجة 


س 81 ما 


بعد الاحتلال » وذلك حين اراد کل معمر أن یکون له نصیب في خصبها وتربتها 
العطاء ! 


7 قبر الرومية . یصف شترال موقع هذا الضریح ثم يروي الاسطور؟ , 
التالية : 


قبل زمن طویل كان يعيش بين افراد قبیلة حجوط رجل سعيد یدعی یوسف 
بن القاسم 6 و کانت امراته حميلة خيرة » وكان ابناژه في صحة وعافية 4 
سیده رفيقا به » ومع ذلك كان يوسف يشعر بشقاء كبير » وما أن يتذكر ما فقده 
حتى تنهمر الدموع من عينيه . وذات مساء اشتد به الحزن بعد انتهائه من 

ویلاه ! من سیزرع حقلي في الوقت الذي ازرع فيه انا هنا حقل غيري ؟ 
وما هو مصير زوجتي وأطفالي الآن ؟ هل ساحرم من رؤيتهم مرة آخری ؟ وهل 
سانهي حياتي بين الغرباء ؟ 

وبينما هو في مناحاته هذه رای ساحرا مقبلا نحوه 8 ولما ائترب منه 
قال له : 

من أية قبيلة انت » أيها العربي ؟ 

انا حجوطي 5 

س لابد انك تعرت ضریح هبر الزومية , 

اواه ! اني لاعرفه معرفة حيدة . ان منزلي الذي تركت فيه كل ما هو 
عزيز علي » يقع على بعد ساعة من ذلك الضريح , ش 

اتريد أن تعود الى اهلك ؟ 

اهذا سؤال توجهه الي ؟ ولكن لم الحديث عن امر لن يتم ابذا ! 


E... 


ت أن ما سآمرك به لیس مرا مستحیلا . ففي امكاني أن انتح لك 
طریق العودة الى وطنك » الا اني اطلب منك في مقابل ذلك عملا » مهل انك 
على استمداد للقيام به ؟ 


تكلم وكن على يقين من ائني سافعل كل شىء من اجل الوصول الى 
أسرتي , أنا على استعداد للقيام بكل ما يرضي ضميري ٠‏ 


كن مطمئنا بالنسبة لهذا الامر , اعرني الآن سمعك ليتضح لك ما أريده 
منك : ساحررك في هذه الساعة واهيء لك سبيل الوصول الى الجزائر . 
ولك بعد عودتك أن تعيش بين افراد عائلتك ثلاثة أيام كاملة » على أن تذهب 
في اليوم الرأبع الى ضریح قبر الرومية » وتشعل نارا اصغيرة » ثم تحرق 
الورقة التي ساسلمها اليك , ها انتذا ترى أن هذا من السهولة بمكان , 
اقسم لي اذن بانك ستفعل ما اطلبه منك وسامنحك حريتك في الحين . 


فقعل ابن العام ما طلبه مته الساحر » واخذ مته ورقة تحتوي علئ حروف 
ورسوم لم یتوصل الى فهم دلالتها , واستعاد حزیته في الیوم نفسه » فقاده 
ولي نعمته الى مرفا رکب منه الى الجزائر » فلم يبق بها سوی لحظات من شدة 
شوقه الى روية اهله وسافر في الحال الى منطقة قبیلته , وفي وسع الرء ان 
یتصور البهحة التي عمت اسرته , وقد تقاطر اليه أصدقاؤه لیشارکوه ایضا 
فرحته بعودته » فظل منزله مزدحما بالضیوف بدة ثلاثة أيام , 


وفي الیوم الرابع تذکر العهد الذي قطعه لحرره » فتوجه مع الفجر الى 
ضریح قبر الرومية » وأشعل النار واحرق الورقة الغريبة كما أمره الساحر , 
وما کادت النار تاتي على الورقة » حتی اعترته دهشة كبيرة » فقد برزت 
من شمقوق الضریح آلاف القطع الذهبية و الفضية » کانها اسراب نحل افزعها 
' حادث فطارت على غير هدى , وبقيت هذه القطع تحوم حول الضريح 
مدة » ثم غيرت اتجاهها فجاة وسارت نحو بلاد النصارى » وقد اتخذث شكل 
عمود لانهاية له . , , تماما كما تبدا الخطاطيف أو طيور الهجرة رحلتها البعيدة 


وكان ابن القاسم ينظر بالم الى كل تلك الثروات التي كانت تطير فوق راسه 
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حلم برنوسه ورمی به مي الجو فاستطاغ بهذه الطريعة آن پترل حوالي ماک ة 
قطعة فضية وعشرين قطعة ذهبية 7 وما كادت هذه القطع تلامس الارض 
حتى غلق الكنز ولم تتسرب بعد ذلك أية قطعة خارج الضريح , 


ولم يحدث ابن القاسم احدا عن مغامرته هذه باستثناء عدد قليل من اصدقائه 
علی شکل الکنز 8 الا ائه ما کادت تسقط ضربة الطرقة الاولی حتی ظهر شبح 
اا وی هی للفیرب وتا رس ؛ ۱ 


علولة ! علولة ! تعالي الي وسامديني ! انهم ینهبون کنوزك , 

فلبی نداءها سرب من البعوض بحجم الجرذان العادية » وخرج من 
البحيرة الجاورة وطارد العمال بلسعاته الثوية الحادة, ومنذ ذلك الحین مقافت 
جميع الحاولات التي استهدفت فتح ضریح قبر الرومية , وقد ذکر الحکماء أنه 
لن ينمتن غير النصراني من استلام الکنوز التي بقیت داخل الضریح ! 


د في القسم الرابع والاخیر يتحدث الولف عن مجموعة من الدن 
الجزاثرية » فیذکر شیثا من تاريخ قسنطينة بعد الاحتلال ویصف موقعها 
وجسورها وشوارعها وما فيها من بنایات وقصور وینوه بحيوية تجارها 
وصناعها » ثم یتعرض لتاريخها في العصر الروماني و العصور التي تلته بصوره 
مختصرة , ویذکر مثل هذا أو قریبا منه عن مدينة وهران » وعنابة وبجاية > 
ومعسکر » وشرشال »© ومستغانم > والقل » ومليانة » وندرومة » وينهي ذلك 
بالحدیث عن آثار تلك دمت ومعامل الاسلحة التي نقلها الامير عبد القادر الیها 


وصاحب الكتاب يقدم آراءه حول الجز اثر بصورة عامة ¢ الا أنه لا ينبعي 
أن يفهم من هذا أن تلك الآراء صائبة دائما » وانما هو يخطىء احیانا كما 
اخطا غیره قبله او بعده . ويرجع خطاه اما الى التاثر بالافکار الخظئة التي 
کائت تشیعها الذهنية الاستممارية فى ذلك الحین او الی سطحیة.بعض 
ملاحظانه من الجزاثر وتفسية سکانها . وهذا الفوغ من ارام خاضم على ية 
حال للمناتشة و الرفض , ۱ 


E 


كانت هناك عدة خیام قد ضربت تحت اشجار الطلح » التي تفرز اغصانها 
من حين لآخر قطرات الصمغ » فتلتمع كالزبرجد في ألق الشمس الفاربة » وقد 
جلس أمام تلك الخيام خمسة اشخاص » هم : الشیخ اسماعیل » وهو عربي 
لا یزال » رغم تقدم السن »© يحتفظ بقوته ونشاطه » وزوجته » وابنه حسن » 
وفتاة شابة » وغریب يرتدي الزي التركي . 
متشهية » فاهتزت الفتاة و ارتعدت فرائصها كما لو ان هبة ربح السموم المحرقة 
الفتاة » وهي ينيمة فقيرة » باسرته , وبعد أن قبلت عائدة يد مربیها » واصل 
الشیخ حديثه قائلا » وئد ادار وجهه نحو الغریب : 

لقد أتيح لك اکثر من مرة أن تلاحظ » خلال الدة التي أقمتها عندنا » 
مدی حبي لعائدة » الیس كذلك ؟ اني اعتبرها ابنتي وارجو أن 

ظن حن أن کلمات ابیه تعنيه هو لا غيره » ولذلك القی على عائدة نظرة 
متشهية » فاهتزت الفتاة و ارتعدت‌فرائصها كما لو ان هبه ريح السمومالحرقة 
قد الهبتها , آما الغريب فاطرق مفکرا . نقد اثارت کلمات الشیخ الواضحة 
ونظرات حسن في نفسه مشاعر لا توصف , وعندما انتهت الجلسة اقترب 
من الفتاة وهمس في اذنها كلمة لم یفهمها » ثم ابتعد وعلامات الحزن بادية 
عليه » دون ان يهتم يما ارتسم على جبین حسن من مخایل الغضب والعنف , 

لم یخطر بباله » منذ ان سکن منزل هذا العربي » أن عائدة پمکن أن تکون 
عروس حسن » ولهذا اطلق العنان لحبه , وکان هو الوحید الذي نجا من 
السموم التي قضت على القافلة » فوجد عند هؤلاء الناس الطیبین كرما 
حقیقیا وضيافة اصيلة » وتعود على الحياة البسيطة الهنيئة الى درجة انه 
, لم یفکر خلال ذلك في الانفصال عنهم , وکانت عائده تحبه » الا انه عرف » في 
الوقت الذي آراد فيه أن يفتح قلبه للشیخ اسماعیل ویطلب منه يد ربیبته 
أن عائدة مخطوبة لشخص آخر . 

وهكذا قرر » وذلك لکیلا يحول بين الشیخ وبين تنفيذ ما عزم عليه » ان يضحي 
بحبه لعائدة من أجل الحافظة على واجبات الکرم و الضيافة » وان يُهجر اسرة 


ی 


مضيفه الى الابد » ولكنه اخفى ذلك عن الشيخ اسماعيل حتى لا يسيء الى 
كرمه وحسن ضيافته » ولم يذكر له الحقيقة كاملة » وانما حمله على الاعتقاد 

وعندما عاد جميع آفراد الاسرة الى خيامهم » ترك الغريب خيمته واتجه 
الى العين القريبة , كان الليل هادئا » وكائت الحشرات تلتمع بين الاعشاب 

اني احبك » ويسعدني أن تبادليني هذا الحب » ولكن بما أن الشيخ 
اسماعیل قد اختارك لتكوني زوجه لابنه » فیجب ان تكوني زوجته » ولا يليق 
بنا نحن الاثنين أن نقضي على آماله » فهو ولي نعمتنا , 

فاجابت الفتاة » وهي تحاول ان تجد في نظرات أحمد ما پثبت دعواها : 

ولكن حسنا لا يحبني , 

تقولين انه لا يحبك ؟ الم تلاحظي نظراته المتشهية عندما اعلن اسماعیل 
انك خطيبة ابنه ؟ 

قالت : 

انصت ! هناك حركة بين الاغصان , 

فاحاب الشاب : 

لعله حیوان يصغي الى حدیثنا من مربضه., 

ثم أضاف : 

هذا آخر لقاء لنا , 

فتساءعلت عائدة : 

ماذا تريد أن تفعل ؟ 

اققا وة الور تساسفر > 

ما هذا الکلام » يا أحمد ؟ اتراك نسیت ؟ 


ی 


خیمته و خبژه , لم انس أن ناکر الحمیل اسوا من ذلك الذي لا یثری ضیوفه » 
ومع ذلك فان هذا الاخیر بغیض الى الله » فما بالك بناکر الحمیل  !‏ عائدة » 
الادغال القريبة منها ؛ 

انظر » يا احمد ! الیست هذه نظرات الفهد الثارية ؟ 

یسك احمد مثبض خنحره » و اتجه نحو اكان الذي اشارت اليه عائده , 
وحین اثترب من الادغال سمع خطوات مارب یبتعد , ولما رجع الى عائدة 
قال له ؛ . 

ب انها غزالة , 
قصيرة فلا تصدقيني . ساترکك الى الايد ! 

فاعترضت الفتاة قائلة : 

ولکن كيف يمكن أن أكون زوجة لحسن » وانا احب غیره ؟ ‏ وانت 
اوق جع 

انا » يا عائدة ؟ اني احبك حبا صادقا » الا آني لا أحب خطيبة حسن سب 
فلنقطع هذا الحدیث .. عودي الى خيمتك ! لقد استخرت الله ©» ومذه 
ارادته  ,‏ الا تريدين طاعته ؟ 

نعم , لقد قال كلمته على لسانك , 

وابتعدت عائدة بعد هذه الكلمات , اما أحمد فقد بقي واقفا في مكانه وکانه 

— 87 ندم ۱ 
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خیمتها خیل اليه انه رای شبحا یفترب منها , وبعد يومين ودع الغریب الاسرة 
وکانت عائدة عاحزة تقريبا عن اخفاء المها عندما تحدث احمد عن رحوعه 
يهيء نفسه للسفر » ظهر حسن ممتطیا صهوة حواده » و اقترب منه وقال : 
س اسیح لي » ايها الخ » بمرانقتك نش نك العین المعروفة 
نكال الشیخ العربی : 
احسنت » يا بني ! رافق ضیفنا , , حفظه الله واعاده الینا قريبا ! 
كانت عائدة لا تزال منتصبة کالثال في الکان نفسه بعد ان اختفی الراکبین 
عن نظراتها المتطلعة بمدة طولية , 
هال اسمامیل لزو جته وهو ینظر الى الفتاة مبتسما مي اعجاب ۽ 
فيه هين لها وه جه فیح لیا , 
ولکن المجوز لوه مفکزة ولم موود وفي الساء هف خسن الى البیت , 
مرت الاي ااال كقيقة ية فد قرف سفر هة فجوة وس نرا 
یستطیم أن يفهم كيف اختفت البهجة من وسط الاسرة باختفاء الفریب , غير 
ان الشيخ قال + 
عب آن ید الله » 1 كادت !| بيب ۱ فيلك وتان 
5 لتي ال ی 
داریا | موك رس a‏ 
كاير مدت مدید ۽ ان لکرم اعمی » والله لم يشي علی جبین اي انسان 


تحت 88 نت 


أن یسمع ولا أن پدافع عن نفسه ! 


هل يقتضي الکرم أن یصبح الغریب ابنا لضینه ويغدو الابن غریبا ؟ 


هناك » يا بني » افکار شريرة تطوف برأسك : انت غیران , هل سیلفی 
الغریب » عند عودته » فيك عدوا ؟ 


وکیف یکون الامر اذن اذا كان الغريب يحب خطيبة ابنك ؟ 

في هذه الحالة ساترك للفتاة حرية الاختیار بين الاثنين . 

ماقو بر OEY‏ انش مب اقا | 

فال الشیخ العربي » و هو یترك مکانه : 

طهر الله ثلبك من الصد الجاثم فيه ! 

ثم سار اسماعيل وقد قطب ما بين عينيه » واثقل صدره الظن والغم , وفي 
صبيحة اليوم التالي ترك مضرب خيامه ولم يعد الا بعد يومين . كان و جهه 


شاحبا » وحاجباه يتقاربان في اغلب الاحيان وبصورة متشنجة , وعندما 


لماذا لا تحمل خنجرك في حزامك » يا حسمن ؟ 

فاجاب حسن في ارتباك : 

لا ادري » يا أبي ! يبدو اني نسيت ان آغرزه في حزامي ! 

امض للبحث عنه » يا بني ! فانا اريد ان اقارنه بخنحر آخر عثرث عليه 
يوم امس . 

قال حسن وهو یحاول ان يتمالك نفسه : 

اني » يا أبي » افتقد الخنجر منذ بضعة ايام , واذكر اني انحنيت مرة 
لاطيل الرکاب » فاضعت خنجري ولم اعثر عليه , 

فاری الشیخ اسماعیل ابنه خنجرا » اخنی شفرته عنه : 


aî. E E 
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آهو مذا؟ 

أجاب حسن في حزم : 

نعم , اه هو , 

فقال اسماعیل وهو يلصق نظرته النافذة بحسن 


انظر الى هذه الشفرة ! 
فتراجع حسن عندما رای الشفر ه الملطخة بالدم والصدأ » ونهض الشیخ 
وهو يقول : 


والان اتبعني ! 

وسار الرجلان صامتین جنبا الى جنب » وعندما اجتازا اشجار الطلح 
والجمیز » توقف اسماعیل فجاة وقال بصوت جلیل رزین : 

اين ترکت الفریب » يا حسن ؟ 

قرب عين اللح , ۱ 

هل تعرف ما اذا کان قد حل به مکروه ؟ 

ومن أين لي أن اعرف ما اذا كانت نمر الصحراء قد فتكت به ؟ 

فصاح الشيخ بصوت غاضب وقد التمعت عیناه كالبرق : 

ب حسمن ! وهل للنمر خناجر ؟ وهل يغتال الشجاع من خلف ؟ 

عندما یتسلل الثعبان الى الخيمة » فان الانسان يسحقه بدون رحمة , 

حسن الد حت ضیف ابيك , 

فصاح حسن وقد فقد السيطرة على نفسه : 

اجل ! لقد قتلنه ؛ لقد قتلت الشقي الذي خدع مضيفة وکافا جميلهة 
بالخيانة , 

ثم حدثه عن اللقاء الاخیر الذي تم بين أحمد وعائدة , , مستنتجا کل شىء 
من حرکاتهما واشاراتهما » لائه لم یسمع حدیثهماً . كان اسماعیل يصفي اليه 
بائتباه » وبعد ذلك اخذ بندقيته تحت ذراعه وحك لواف یت ۲ كي کی 
طرف البندقية في الارض واتکا علیها وقال : 


بت جد 


حسن ! ان الضيافة واجب مقد س » ومن اغتال ضینه » ولو كان 
مجرما » حل به عقاب الله , لقد جلبت علي العار ! . قتلت الرجل الذي كنث 
تسمیه « آخا » بطريقة غادرة دئيئة حبان , واذا كنت متیقنا من ذنبه وعدالة 
عقابه فلماذا لم تتهمه آمامنا وتهاجمه علنا ؟ لکن دعني اجبك على ذلك ! انك لم 
تقتله بعیدا عن خیامنا لانك تخاف ان یدنس دم رجل شرير آرضنا الضیاف » 
وائما قتلته لانك كنت تعرف اني اصفی الى صوت العدالة لا الى ما تملیه 
نزوة عمياء , لقد ترکت بذرة الافکار الشريرة تنمو في و جدانك و التزمت الصمت 
الغادر . فبيئما كنت تقدم یسراك للضیف الواثق بك » الذي كنت تسمیه 
« اخا » كانت یمناك تتلمس مقبض الخنحر , لقد تسللت کالکلب الحقير 
لتقبل يد ذلك الذي كنت ترید ان تقتله » فرافقت الغریب بدعوی انك تريد 
أن تدافع عنه وتحميه » ثم غرزت الخنجر بين كتفيه » ولعله كان في تلك 
اللحظة يدعو لخیمتنا المضيافة باليمن والبركة ! فالذئب ذنبك اذن اذا طردتني 
قبيلتي وارغمتني على اللجوء الى القبائل المجاورة التي ستحتترني بحق 
وتشير الى بالبنان . واني لاسمم الآن الاطفال يسخرون من « اسماعپل 
المضياف » بينما الشیوخ يوجهون الي السؤال الذي وجه الى اول من اجرم 
فوق الارض : « ماذا فعلت باخيك ؟ » لا ينبغي ان يحدث هذا  !‏ أريد أن 
اسير مرفوع الراس وان یکون في وسعي أن اعرض على ابن السبیل خيمتي , 
فلنحتكم الآن الى الله , وغدا ستحکم بیننا القبيلة في اجتماع افرادها جمیما , 
اتبعني ! 

وعندما رجم اسماعیل الى خیمته » اعترضت طريقه زوجته باكية ملوحة 
بیدیها » وصاحث بصوت راعش : 

سمبلاا علس با اسباعنل ۶ 


فاجاب الرجل وهو یضم بئدقیته في احدی زوایا الخيمة » ويخني راسه 
في ثنايا ثيابه: 


لقد سلمت المأنب الي قاضيه و انقذت شرف قبيلتي . 


ومنذ ذلك اليوم لم يظهر اثر لحسن قط » ولعل اباه قد ابعده عنه في سورة 
غضبه الى الابت . 


بس قق هبنم 


۰ خا 


ال اس اسر 


كان لا مبینغ ضابطا في جيش امارة اولدنبورغ » ثم سافر الى اسبانیا 
سنة 1839 » وبعد ستة اشهر ترك مدرید الى الجزاثر حیث التحق بالنرقة 
الاحنبية » وغادرها بعد سنتین وعاد الى وطنه الانيا . فوضع کتابا بعنوان 
« ذكريات من الجزائر » » نشره عام 4 بمدينة آولدنبورغ , وهو يصف في 
هذا الكتاب العمليات الحربية التي شارك فيها وبعض المواطنين الذين كان على 
اتصال بهم , وقد كتب في مذكراته بتاريخ سيبتمبر 1841 أن بيجو يحرق 
النار في القمح » فتحول السهل كله الى بحر من نار ! ( ص 2 ) 


والمؤلف يولي علاقته بالمواطئين اهتماما اکبر » فقد كان يقتصر على 
الجلوس في المقاهي العربية بالقليعة » ويقول عن سکانها انهم عرب اصلاء ؛ 
لم يجد الطف ولا اكثر انسانية منهم حتى في الجزائر ووهران » حيث بدا 
اختلاط سکانهما بالفرنسيين يقضي على بعض طبائعهم وخصالهم الحميدة 
ويذكر ان اللغة الاسبائية قد احتفظت بقوتها وانتشارها الى حدما .وكان كاتب 
الحاكم صديقه » ويدعى ابن يوسف » وهو رجل مثقف » فيما يقول المؤلف ©» 
يروي كثيرا من الاشعار الفارسية . . ويتسم سلوكه بتواضع الانسان المفكر 
۷ يني يتاسف لکونه لا يعرف الا القليل ! والقليعة مديئة مقدسة عند العرب 
لان بها ضريح عائلة عبد القادر » والفرنسیون يحترمون هذا الضريح » ويقال 
ان الامير عبد القادر نفسه قد تعهد بعدم الهجوم على هذه المدينة ونواحيها , 
( ص 7 ٠)10‏ 


ویذکر لا مبینغ أن حاکم الدينة من اسرة الامیر » وهو غني حدا ويعد 
الثل الاعلی للرجل العربي » لائه مخيف لاعدائه » کریم جواد مع اصدتائه . 
وقد رآه شخصيا في رمضان يقوم مع ابنائه الثلاثة الکبار باطعام حوالي 
عشرين سائلا , وطبيعة العربي » في نظر المؤلف » تجمع بين صفات متناقضة» 
ففيها الشدة والحلم » والقسوة والشهامة » والجشع والكرم » فعلى الانسان 
اذن الا يخضع هذه الطبيعة لمقاييس اروبية خاصة . ويؤكد بعد هذا انه لم 
ير عربيا واحدا يحاول التشبث بالحياة أو يبكي خوفا من الموث ! (ص 60 . 
5( 

ویصف الحياة في الفرقة الاجنبية فیتول : « اننا نعيش في محتمع الخیرات» 
فالجندي والشحاذ شیوعیان بالفطرة » الا انه يبدو ان العرب لم تعجبهم هذه 
الشيوعية » فقد اختفى عدد كبيز من الجنود » ثم عثر عليهم فيما بعد بالبساتين 
ولكن بدون رؤوس ! » ثم يعود الى الحديث عن العربي من سکان القليعة وعن 
حبه للشعر والموسيقى » من ثم لا يخلو مقهى واحد من مغن وتصاص ‏ وفيها 
يو جد أكبر مغن وقصاص في شمال افريقيا » اشتهر بصوته الجميل العذب » 
بحيث أنه أطلق عليه اسم حافظ » الذي تذكر احدى الاساطير عنه انه تباری مع 
المتدليب تى الغناء » فليا انتصر حافظ مات العندلیب الا وجسرة ! وکان 
هذا الغني الجزاثري » واسمه الصوفي » قد فقد رجله وهو في الثالثة عشرة 
مق اعرد هی رة مم الوط ا وماد ذلك الحين افسبرف إلى الفسمر و لقن 
و هو یتحدث في شعره عن فتح الاندلس و انتصار عبد الرحمن وعظمة قرطبة , 
وکانت عيون سامعیه تلتمع حين يرفع صوته بالغناء وتضعف أنغام الندولينة 
وتخفت شيئا فشيئا الى أن ينشد قصة هروب عبد الله آخر ملوك قرطبة ‏ 
عندئذ تسكن المندوليئة وتسقط رؤوسس المستمعين فوق صدورهم ! 

وشارك المؤلف عرب القليعة احساسهم بالالم » فالتفت الى ابن يوسف 
الذي كان جالسا الى جائبه » واخبره بانه شاهد مواطن امجادهم ورای 
قصور الملوك و الحمراء وقرطبة .وما إن سمعوا ذلك حتى طلبوا منه أن يحدثهم 
عن الاندلس » ولا الحوا عليه وصف لهم جمال قرطبة و اعمدته الکثیر ة»و حدثهم 
بانه رای دماء اجدادهم هناگ .., فلم يستطع الزمن محو آثاره » وعند هذا 
الحد اخنوا رژوسهم تحت برائیسهم , فقد عادث بهم انکارهم الى ذلك الجد 


E يك‎ 


الذي بنوه هناك , . ثم فقدوه واصبحوا لا يرون آثاره الا من خلال ما پشسعروی 
به من حزن واسی . . من خلال ذکریات تنتقل ن جيل الى آخر , ( ص 20 
25( 


۱ ويتحدث الولف عن العارك التي دارت في نواحي مدينة حيحل © فيقول 
ان القبائل كانت تهاجم معسکرات الجیش الفرنسي باستمرار ویلتحمون معه 
في معارك طاحنه في ربيعة النهار » ثم یعودون الى اماکنهم . ولما شمر 
الجیش الفرنسي بعجزه عن التغلب على رجال القبائل » والحيلولة دون تکرار 
تلك الهجمات » اصدر القائد اوامره للفرقة الاجنبية بالهجوم ليلا على القرى 
الآمنة التي تسکنها تلك التبائل » فخرجت للبحث عنها في الجبال » ولما بزغ 
الفحر لمح الجنود موقع القرية واقتربوا منها » فراوا رجلا عجوزا في طريقه 
الى الحقل وامامه ثوران , وعندما بصر بهم ولی هاربا » ولکن البنادق سددث 
نحوه و اطاحته ارضا , وکائت الاوامر قد صدرت الى الجلود بقتل جميع الرجال 
نقتلوهم أمام نسائهم واطفالهم عن آخرهم ونهبوا القرية كلها » واخذوا الاطفال 
والنساء معهم » وفروا حين ظهرت تبائل اخری » واضطروا الى التخلي عن 
الاشية التي اصطحبوها معهم . وبعد ايام جاء الرجال وافتسدوا النسام 
والاطفال . (ص 60- 62) 


ویقول بعد ذلك : « لقد تعلمنا القسوة من رجال القبائل الذین یدافعون 
عن وطنهم اکثر مما تعلموا هم منا الانسانية والمدنية ! ومن المؤسف أن الحرب» 
واهم شىء فیها هي السرعة » كما قال صديقي الجزاثري » تحمل الانسان 
احیانا على أن يفقد احساسه بالآخرين , , وینسی انهم بشر مثله پالون 
ویحزنون لما يحل بهم من مصائب , (ص 63) ويروي أنه دخل مع آخرين على 
شيخ مرابط بنعبد » فالتفت الیهم وقال : « نو بوینو روميس -- المسيحيون 
ليسواطيبين ! » (ص 65) ٠‏ . 

ويذكر لا مبینغ انه شارك في معركة ضد الامير جرت في سهل الشلف 
ورآه من بعيد » ويؤكد انه لا يستطيع انكار اعجابه بهذا الرحل » فقد كان 
وحده روح المعركة ولولاه لما وقنت ثلاث قبائل في وجه الفرنسيين » ویثملی 
للامير عبد القادر مصيرا آخر » لانه اذا لم يسقط في المعركة مان اصدثاقه 


۳۳۳9 


سیخونونه » كبا حدث قدیما ليوغرطة » وهو يشبه في شجاعته وصموده 
الى حد کبیر » ولکن الامیر يفوقه في نبله وشهامته ! لقد حرم الامیر على 
رجاله تتل الاسری وکان یعامل الرضی معاملة انسانية كبيرة » ویرجع ذلك > 


. عافن مدة في ايطاليا و اطلم على عادات اهلها وتقالیدهم » ویضیف أن البدو 


یجلون الامیر منتهی الاحلال لعدة اعتبارات , . منها أنه خليفة علیهم . (ص68) 


وینتقل الولف الى وصف شجاعة العربي ويقظته واستعداده الدائم 
للحزب و التزال » ويختم كتابه قائلا : « لو استطاع هؤلاء الناس أن بكونوا 
شعبا واحدا , , ولو أن هذه القبائل الشتتة اجتمعت على كلمة و احدة فوحدت 
بینها الاخوة الصادفة » لاصبحت امة من نوع فرید ! انها حینثذ لن تتحدى 
فرنسا وحدها » وانما ستتحدی العالم كله » الا أن بذرة الفساد فیها أن القبیله 
تغبر على الاخری » والطائفة تغالب الطائفة وتحاربها » وذلك ما حعلها لقمة 
سائفة بالنسبة للفرنسیین الذین یضحون بکل شىء من أجل تقوية هذه 
العداوة » فهي كسب لهم » وقد نجحوا الآن في أن يجعلوا الجزائیین يتربصون 
بالجزائريين ويعلنون عليهم الحرب المبيدة , ,  ,‏ 

مایم ان الاوضاع كانت غير هذه الاوضاع في السنوات الاولى للاحتلال» 
یخرنا بهذا کارل دیکر في کتاب له عن الجزائر نشره سنة 1844 ایضا » وذلك 
في حدیث نقله عن ضابط الاني شارك في الحملة الفرنسية » قال فيه : ( لقد 
فهمنا حیدا تعلق الجزائريين بوطنهم الذي دخلناه نحن کفاتحین , , غرباء عن 
دينهم غرباء عن تقالیدهم , كان علینا أن نتوقع منهم ان یکونا لنا اعداء الداء » 
خاصة » وان الفرنسي لا يندمج في روح الاهالي » كما فعل الانجلیز في الهند » 
وانما يحمل معه فرنسا وباریس اينما انجه ! ولذئك تعذر على الفرنسيين 
حتی الآن ان يستقروا کمستعمرین في مکان به اهالیه , ان الفرنسي آفل 
جشعا من الانجليزي » ومع ذلك فقد كان مکروها في كل باد حط رحاله 
به وساد فيه نفوذه » فقد حالت شعوب الانیا وايطاليا واسبانیا ومصر بینهم 
وبين أن يكون لهم حق المواطنة , ولهذا فقد استولى الفرنسیون على 
الجزائر » ولكن سنوات كثيرة بقدر الايام التي تم لهم فيها الاستیلاء عليها لن 
تكفي للاحتفاظ بهذا البلد بطريقة آخری غير قوة السلاح والناز ! )) 


وقد اعتمد ديكر.في وضع کتابه هذا » وعئوانه « الحزائر , , والحرب 
الجارية هناك » على بيليسي وبوكلر ‏ موسکاو وروزیه وفاغثر ورسائل 
بعض الضباط الالان الذين انضموا الى جیش الغزاة , وعلی هذا فهو لم يكد 
ياتي باي شىء جدید لم يذكره هؤلاء الفربیون » ولذلك لم اخصه ایضا بكلمة 


0 


خاصة , 


ب 97 بم 


ههه ند فك - . . ننه ۰ ا 0110011111391 ا 


ود 


| لفضل الحادي عشر 


لودفیغ بوفري 


لا نعرف عن بوفری سوی انه كان عضوا في نادي الهجرة وشوژون 
الستعمزات با انيا » ولعل هذا وحده يكفي لعرفة الغرض الذي وضع من 
اجه كتابا بعنوان « مستقبل الجزائر في ظل السيادة الفرنسية » ونشره سئة 
5 بمدينة برلين . وقد رفعه الى نابوليون الثالث .. اعجابا بالحضارة 
الجديدة التي دخلت افريقيا بفضل الفکر الجبار الذي يهب من فرنسا , . وحلت 
محل الحضارة القديمة . . أفي زعمه ! ولا يهمنا حديثه عن وسائل الهجرة 
ولا عمن اغتنی من الاروبیین|بعد وصوله الى الجزائر » وانما يهمنا حديثه عن 
الامیر عبد القادر وعن الطلوف الاجتماعية والفنية . فهذا الرجل الذي 
یمجد فرنسا في اهدائه » يقول هو نفسه عن الامير « ان اوصاف يوغرطة كما 
ذکرها.لنا سالوست قد تجلت مرة اخرى في شخصية الامير عبد القادر عندما 
اقتضت الظروف ظهوره على مسرح الاحداث » فقد جعلت منه الحوادث التي 
جرت في بلاده بطلا » ولو لاها لظل مجرد رجل بسیط أو مرابط ذي نفوذ 
كبير » وهي اقصى مكانة كان يمكن أن يصل اليها تحت الحكم التركي . ان 
الاحداث قد حعلت منه رحل التاريخ ۾ )) واذا اخذنا الامدادات التي كانت 
تتوارد على الجیش الفرنسي » وشجاعة جنود فرنسا وتفوق جنرالانها في 
التنظیم الحربي » بعین الاعتبار » فلا يسعنا الا ان نقول ان الامیر عبد التادر 
قد انهزم في هذه المعركة غير التساوية » ولکن هزیمته كانت مشرفة » وذلك 
كان جدیرا بان يعترف له ببطولته الى ابعد حد » وذلك ما فعله اخیرا نابولیون 


الثالث ٤‏ (.ص 115 -- 122 ) رد هی من 
Se, 5‏ و 
> و ی 
را ی 


ویضیف الولف ان ذکری الامیر عبد القادر » الذي تلقی وحده الفاتحین 
بصدره » بینما كان غيره ینظر الى الستقبل في ياس » ستظد ما بقيت 
اللغة العربية حية خالدة وما بقي العرب یحتلون مکانهم بين امم الكرة الارضية 
فالعقل الشرقي » الذي یمتاز بخیاله وشاعریته » يحمل الشرقيين » و خصوصا 
العرب » على تخلید اعمال ابطالهم وانتزاعها من الاضي , فلم يكن من 
التوقع الا بجد رجل کعبد القادر » تصدی بمفرده للدناع عن دينه وحرية أمته 
وراي کل عربي تضحیته في سبیل قضية مقدسة » شاعرا من بين آفراد شعب 
شاعرة بالفطرة ‏ یظد مآثره . وقد و جد هذا الشاعر بالفعل © ونم 
فيه شعرا ذاع بين الناس » واذا كان هذا الشعر لا يبلغ طول اللاحم العروفة 
فانه يكفي لتخليد ذکراه بين العرب الى الابد , ( ص 122 -- 124 ) 
يقول هذا الشاعر ؛ 

الهفا , , يا علي یا وحید » 

ما اعظمك » پا شافر الذنوب لمن تاب 

ورحم ! ما اسعد من تحفظه وترغاه ! 

فهل لي أن أكون جاره في یوم الدين ؟ 

حين يراه العدو ينسحق كالقصب العفن » 

ومن لم يره هابه , 

جواده . , بعرفه الموشى يبعث الروعة في النفوس » 

ودرعه الذهب يخض القلوب خضا , ,فتنطوي 

رعبا , وجیاد فرسانه تشبه الغزالة في سرعتها » 

دعوب النظامية سلسلة تلال مصفوفة , , 

حين تنطلق پسبقها البرق الریع > 

تندفع کموج البحار في الدی البعید 

وتکتسح الغدو کالسیل الجارف , , تری 

من یتلقی سيل الجبل بصدره ؟ ! 


ب 100 سب 


الدنيا كلها تود ان تخدم سیدنا ناصر الدین » 
لقد تسمى باسم آبیه , 

اترت له بالطاعة القبائل والاجواد ) 

وخضعت العرب لارادته . 

انه نور الله الذي یشم بين عباده » 

فشرفوه و امدحوه واكرموه ! 

بسرعة البرق استولی على البلاد ؛ 

و اصبحت له طنابیره وأعلامه ومدافعه ل 
وكان حليما , وجه رسائله الى جميع القبائل ؛ 
فتسارع الشرق كله الى طاعته . والتحق به 
سکان القرى والمدن والارياف . , جموعا غفيرة > 
فتركوا ظهور جيادهم والتفوا حوله , كانت لهم 
حياد حميلة واسلحة موشاة , قدموا له هدياهم 
قائلین : لك » ياركن الاركان » آرضنا وسبلاحنا 
لا شیء یمکن ان یقارن بمجد ذلك 

الذي رفع السلاح لنصرة دين رسولنا , 

ينها اليج أوفر تا جوا 

الم يملأ نفوس الظالین رعبا ؟ 

انه سلطاننا . , الشریف الذي انحدر 

آبوه من صلب احنادهاشم , سوف 
ستجدونه في یوم المعركة یجندل 

كل من يتحداه ویقاومه علائیه . 

لقد قطم دابر الاشرار » لذلك فهو 


سب 101 سا 


بمدیحنا جدیر , , وعندنا اثير , 

كان یزورنا بقواته النتظمة , , 

وکانت القبائل قاطبة تسیر في اثره » 

فدخل مدننا القديمة الشهيرة , , فسعدت 
برژیته تلمسان ومعسکر . , 

اسالوا عنه جبال الونشریس الشطورة » 
حيث ارتفعت اعلامه فوق القمم المائلة » 
واسسالوا بعد جبال الغرب ! 

فرنسانفسها , , بلد الملوك اعترفت به » 
فخضع له سكان التل والصحراء » وانضوت 
تحت لو ائه الجموع یی توب وقبائل , 
سلطاننا پتقدمه الجد و الطم » فاحبه ۱ 
کل الذین راوه , 

رجل عالم , , جمیل الو جه فارس مغوار > 
یثبت في سنرجه آمام عدوه . لك کل مانملك » 
اك کل حبر اتنا . قمر بما تضاء 6 پاسیدنا + 
فلك منا الطاعة , , كل الطاعة ! قاجاب : 
اسمعوا أيها الاجواد . , وانتم يها العرب 
ويا جموع القبائل ! آنا الحاج عبد القادر 

بن محي الدین . فمن الهم أن تعرفوا اسمي ! 
ليست السيادة , , ولا العرش مطمحي »© 
ولیس البریق الخادع صبوتي » وذلك ما 
تصبون اليه أنتم » 


ب 102 سب 


کل رغبتي أن تنضوو ا| اخوة تحت آمري » 
وتتخلوا عن العداوة و الفوضی , 

فانظروا الى بلادنا ! هاهي قد وقعت تحت 
نير الکافر » فاصبح يعيش في ارض الجهاد 

و البطولة | الیس هذا عارا ملینا ؟ 

الشعوب و اللوك تشهد بذلك » فاذا تعاضدنا 
فالله اصرنا لا محالة , 

ك انار قحا وفنا » وكوف 
دول رشن الزن ۾ م اگوی الگافر ينها+ 
نطرده ونعيد لدیننا مقامه ونقيم 

اسسه من حدید , فقد و عدنا الله بالنصر » 
نحن العرب , , ابناء الرمل » وسیکتب لاسمائنا 
" المجد والخلود ! فلا بد من الایمان اولا وقبل 
اي شیء آخر , ومن عصی آمري فسوف یکون 
التبر ماواه 1 مالکنار بين ظهرائينا » ومن ذاك 
الذي یحتمل العیش بجائب العدو ؟ ! 

فاق الرحال : لسنا » یاسید الاسیاد عكر هي قير 
ماتفکر فيه » سنفديك بالقل > 

فاقض على جذور الشر , , ونحن معك ! 
لسوف نجاهد في سبیل الله وتکون 

نصرة الدین الحنيف لنا , اذن . 

فئحن » كما ترى » رهن امل اشارة منك , 
ليس لنا سواك , , وأنت سیدنا , فتول 


نت 103 — 


سوف نقضي على الکافر , , وتغدو مملکته 

لقا ء لن نرضی ان بظل صلیبه مرفوها 

فوق آرضنا, 

انت سلطائثا , , فهیا بنا الى الجهاد , , 

وسنعید لكلمة الله عزتها وتداستها , 

ثم , , ساروا م , ۱ 

ص 124 - 127) 
ويؤكد الولف بعد هذا ان الشعر في الواقع لیس غریبا عن المواطنين ولعله 

يعني الشعر الشعبي ! » ويدعى ان كل انسان منهم شاعر بالفطر8؛ و اشعارهم 
على الاغلب مرتحلة » الا ان لهم اغاني ايضا يحفظها الابن عن الاب دون أن 
پلحق كلماتها أي تغيير . وكثيرا ما يسمع المسافر غناء النساء وهن يقمن 
بطحن الكمية اللازمة من القمح قبل كل وجبة » ويعتقد أن مقاطع هذا النوع 
من الغناء الذي لا نهاية له » تلة بعض الضوء على خلق المرأة العربية » 

اراني أطحن , , اطحن والرحى تدندن » 

اغني واخاطب آختي . . 

ابقی في الخارج » ففي « الكربي » الغبار » 

ساخرج اليك بعد قليل لاحدثك ! 

بابا عبد الله » اراك ذاهبا الى السوق » 

فخذ زوجي معك » فهو لم يذهب اليه منذ 

مدة , ليست به حاجة الى أن يرى 


ولکنها في القطع الثالث لا ترسل زوجها الى الحقل » وانما ترسله الى الغابة 
لیحتطب لها » فهي تعرف اين تجده ! ( ص 154 155 ) ویتول ان بعض 
أغانيهم ذات نغمة هجائية » تكشف عن عيوب أرفع الناس قدرا لدیهم وذلك 
بطريقة هزيلة , والاغنية التالية تنشد في الدواثر الخاصة : 

النسبید كاه رحل مهیب ۶ 

يرتدي قفطانا موشی بالذهب » 

فوقه برنوسان من الحریر الخالص , 

له شاشية من تونس وعمامة من استامبول ! 

وشاوشه يحمل عصا کیره » 

و السید القائد ياخذ دوير و البايلك > 

راغ ثیراتنا ,+ ویاگل قبضا 

ويقضي اللیل عند حریمنا ۰۰ 

ليتني كنت قائدا ¦ ' 

سيدي الشيخ رجل كبير » كان ابوه 

في وقت ما خمابسا فقيرا » وكان هو نفسه 

يرعى الماشية مقابل اربعة دويرو 

في العام كله , لم يكن له سوى قميص 

قصير وزوج من الاحذية وبرنوس مهلهل > 

لکنه الآن یزرع عشرین جبده من الارض 

بثیراننا وبمحراثنا وبزرعنا . . بعد أن 


لينتي کڏ ت شعمخا ! 


ب 105 سم 


هدم 


الدراویش و الاربطون اناس أتقياء جدا » 
حول رقابهم سبحات كبيرة » 
وفوق ظهورهم اکیاس ضخمة » 
یصلون کثیرا ویاکلون اکثر , , مفضلین 
القمح على الشعیر ! 
فلماذا الغلة قليلة في الخزن ؟ 
ولم الزبدة قليلة في القربة ؟ 
لينتي كنت درویشا ! 
( قن 156 ب 137 ) 
ویذکر بوفری أن العربي » في رایه » يزيد في عدد نسائه بقدر ما يزيد في 
قطیعه » و هو یفضل عادة هذه أو تلك » و غالبا الولود التي تثير غپرة الاخریات» 
فتتغنى الواحدة منهن بمشاعرها في اناشيد مرتجلة »© تتسم بالرتابة و الحزن 
وتنطلق في ایقاع خاص , ويعتقد أن هذه الاناشید تلقي بدورها بعض الضوء 
على حياة المرب العائلية » ومن ثم يرى انه من الصائب ان يورد احداها 
في کتابه » وتقول هذه الاغنية : 
اني امراة هدها الهخز و الشفاء » 
لا اب لي ولا ام حنون ! 
زوجي ینفر مني » لاني عاقر » 
يلف ظفيرتي حول قبضة يده » 
ويوقعني آرضا , , بدوسني بقدمیه ) 
فترتوي الارض من دمائي . 
یخص بالحب نوارة » ویهدی لها < 


الحارم الحريرية » بینما يتركني انا , , 
۳ 

اتوق كن 

ان جعل رحمي عاقرا ؟ 

ويلي . با ويلي يا ويلي ! 

کم مرة , , یا بابا عبد الله » 

اخذتني بين ذراعيك وتبلتني ؛ 
واجلستني على بغلتك , , ردفتني 
الى سوق » الحد » , وهناك اشتریت 
لي البصل والثوم , , او التمر والتين ؟ 
كان محیای آبیض محمرا 

کشمس الصباح فوق جبل ایدوغ , 


وکانت یدای ناعمتین 
تتعودا علی العمل الشاق » 


فقد كانت امي تقول لي » 

استريحي » پا طفلتي الحبيية ! 
فلن تبقى معي ابسدا , 

ويلي ... ياويلي يا ويلي ! 

لتد ذهب اللذان احباني » 
واحببتهما انا من كل قلبي » 

لیناما فوق تل الزیتون » 

لو اني نمت بجنبهما , . تفطيني » 
تستر حسدي اغصان النعنم الاخضر > 


= 107 سب 


ومن فوتها الارض الباردة , , 


لکنت سعيدة , , سعيدة الى الابد , 


ويلي . . يا ويلي يا ويلي ! 

وهذه المختارات التي قدمها المؤلف تعبر عن نفسها بنفسها » ويعلق على هذه 
الامثلة القليلة بقوله : ان الانسان حين ينظر الى الاوضاع » التي تعيش فيها 
الجزائر والظروف التي تمر بها » يظن أن سکانها ابعد الناس عن الشعر > 
ولكن الواقع خلاف ذلك » ويشير في نهاية كتابه الى ان جمع هذا النتساج 
الشعري ونشره بين الناس سيكون عملا له أهميته وخطورته ! وهذه الامنية 
التي عبر عنها الرحالة الالاني لاتزال فى مطها الى يومنا هذا , وقراءة ما نظمه 
ذلك الشامر الشعبي جن الامير » والتفکیر في الاحداث التاريخية التي اشار 
الیها » يبين مدی ما یمکن استخراحه من مثل هذه الاشعار على الصمیدین 
التاريخي والاجتماعي . واني لامل بدوري أن یتاح لي في الستقبل تقدیم 
نصوص آخری تزید هذه الفترة وضوحا و جلاء , 


الجزائر 1972/9/19 
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قا ماطف - حا هه - م کا ۱[ 
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